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بطبل الاصاك الرجييى 


عرض وتقديم 





١‏ وألله مايبغض أبن تيمية إلا جاهل 


أو صاحب هوى!!» 
عبد البر النسبكي 
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ع دق اللتاب 


من العسير على الاكثرية الساحقة من عاء الدنيا أن يحاببوا الناس بانكار 
ها ألفوه من البدع وار افات والاعتقادات الياطلة التي يظنونها من الاسلام ويشقون 
في سبيلها » والاسلام بريء منها.ويحاربها بشدة ! 

ان أمثال هؤلاء المناء» ليسوا علاء باعتقادي : وان حشدوا أدمغتهم بكميات 
هائئة من الكتب والرسائل . 

اك العداء مم الذين وصفبم الله - سبحانه بقوله : « وافا يخشى الله من 
عنادة العلاء ! » 

أما الذين يخشون الناس » فهم حثالات بشرية وأدعياء ومسر حيون 6 شمهم 
حطام الدنيا » وليس لم في الآخرة من نصيب ! 

انهم دوائر معارف سيارة » تصلح البيع والشراء » وليس للهدم واليناء !! 

انهم حريصوت على عواطف العوام ؛ راغيون في تأييدمم من أجل منصبٍ 
نالوه أو معر كة انتخابية سيخوضونها او قبلات للايدي سيحر مون منها! 

انيم مستعدون لاخفاء تعاليم الاسلام وتضليل العامة والتعمية علييم بسبب هذا 
التملق الذي لانماية له ء وهذا الاسترضاء البغيض لاجتمع مع الاعمان الصحيمفي 
قب مؤمن ! 

انهم حريصون على ثناء الناس » واذا نقدوهم حرموا هذا الثناء ! 

وما علموا أن من أثنى عليه الناس جميعاً فبو منافق ! 

وان المؤمن لايكمل اعانه حتى يستوي عذده المدح والذم فيسبيل الحق ! 

ولا يتكون العالمعالاً حقاً حتى يبين الناس مانزل اليهم . 

ألم يأخذ الله - تعالى ‏ المواثيق من العلاء أت يينوا الطقيقة 9. 





باآيها الناس ! 

« ولا تلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتتّ تعلون . » 
في الصفحات التالية آراء حرة وأفكار صر يحة وحقائق واضعة تكثفه 
الناس عن أضاليل حسوها عبادة » ووثنيات ظنوها ولاية ! فاحأتهم ا مفاحأة » 
غير حاسب أرضام او بغضهم حسابا ولا وزنا »كل ذلك من أجل نصرة الحق »و تحقيق 
سعادة المسلمين» فآنه ليس اخطر على الناس من الدين المشوب بالاوهام والاساطير 
والبدع» لذا يسارع الدعاة الى الاصلاح الديني من اجل تطبير الاسلام » مما لحق به 
من هذه الاوهام والبدع والاساطر لتعود لك نقاوته وترجم له قوته لينطلق بأتباعه 

يا انطلق من قبل ٠‏ في ميادين العظمة وانجد والخاود ! 

حقا اننا نفالج أمر ‏ ا قال بعض المصلحين - لايعينعليه 
الا الل » قد في فيه الكبير وشاب عليه الصغير » وهاحر الاعر اليء يحسبونه ديد 
لايروت الحق غيره ! اذا كانت مبمتنا شافة صعبة: واصلاحاتنا خطيرة غريبة؛ سائلإن 
الله سبحانه أن يحقق فينا في هذا الكتاب قول التي ى صلى الثدعليه وآلهوسل «دبدأ الاسلام 
غربباً وسيعود. غريناً كن بى لاغرباء . الناين يصل<وثما أفسد الناسمن سنؤمن بعدي» 
ولا بد في خاقة هذه الكلة الس يمة من الاعلات بائني لمات أمراً ميك 1 


انما كنت ناقلا» ومتينياً مائقلت ؛ واذا قسوت في بعض نقدي » فذلك لاني وجدت 
حقيقة يغطي الخر افيوث وحبها المضيء؛ وضلا لآ ايراد فر ضه على الاسلام العظي ؛فتملكتتي 


أحياناً بعض سورة الغضب المشوب بالالم » فار جتني عن جادة الاعتدال ؛ غيرة على 
ديني من الذين ب مون انهم حجتهو أو لياؤه »«وما كانوا اولياءهاث أولياؤهالاالمتقوث » 
العالموث. ومياكات من أمر هذه القسوة » » فانتي لستمغر ضأفيها . 

انني في طر يقي الى العقد السادس في السن التي يمن الكافر ويتوب الفاجر » 
فكيف أغش وكيف أخادل في الباطل ٠‏ والله ‏ سيحانه ‏ يطلمع على بواطن 
الافئدة وما تخفي 0 0 

والول- 0 سأل أن يشرح دور النا سلما في هذه الصفحات منالحق 

انتعاوت معأ في سبيل تفيق دعوة الاسلام الصحيحة التي يتوقف عليها بناء نبيضتنا 
الاقتصادية والاحتاعية والسياسية . كما أ جل شأنه - أن يلهم الغيورينمن المصلحين 
الى تقد ما كنت نقداً علمياً يعتمد على الحق وحده . 

« ان أريد الا الاصلاح مااستطعت » وماتوفيقي الا بالله » عليه توكلت 
واليه أنب» ٠.‏ 

مود مودي استانولي 
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الى الجيل الجديد 
الى طلاب الحقيقة 
الى رجال الاصلاح الديني 
أقدم 
هذه الصورة العظيمة للمصلح الكبير 
شيخ الاسلام أبن نعة 
فانهم وأجدون فيها : 
وقوة لا تلين 
ودرسالا يمحى 
وخلقاً عظيما 
وجباداً جبارا 





أن العالم الديني الحق ‏ خلافا لكثير من العاهاء _لا يبعش بين 
الكتب » مكتفيا بالنسخ والتأليف فحسب » ناظراً الى الذاس من بررجه 
العاجى »غير همهم ف خوض مع ركة الاصلاح الديني» وحاربة من يعسث 
بالدين »او ضف اليه البدع والاوهام ا 

ان العالم الدينى الحق لادتهر ب من مدان النضال الفككري ف سييل 
الدفاع عن الحقئقة الخرحة: والحرية المبددة»يل يتولى مكان القنادةو يكون 
من رواد النمضة والثورةعبىالباطل ! 

ان العالم الديني الحق لابعش في المسحد فقط» بل يليداع الحهاد » 
فسكونف الطلعة على الدوام»ولو قاده. ذلك الى العذاب والنسجنوالموت٠‏ 

ان العالم الديني الحق لايعرف العزلة » ولا يصرفه حب الوظيفة 
وألمال عن القيام في وجه الظم والظالان»مغيضا عمنيه ومغلقا انيه عن 
نداءالواجب ! 

ان العالم الديي الحق بعيد النظرداتم التفكير 6يتحسس بلغ خسارة 
الامة من ابتعادها عن اسلامها 3 واندرافها عنه الى البدع والاوهام الى 
تخلب الؤيلات السناسسة والاقتصادية والاججاعبة » بل والغقلية » فتذل 
نفوس المسامين وتضعف شخصياتهم » ويصبحون عرضة للاهانة » قبطم 
فم العدو المكزيص ويغدون خيا مقسما ! 

أن الغالم الديني الحمق قل ان نحود مثله الزمان » يبعثه الله تعالن_ 
هن حان ام ا لمحدد للامة ا دجتتدار ويعيدها الى اسلاميا 00 
فيكون مثله مثل النجم الحادي في اللبالي الحالكات . 

وقد من الله سبحانه على هذه الامة ف القرن السابع ال محري 
مثل هذا العالم الحق » فكان كالطود الاشم فيوجه الاعاصير »وكالشمس 
المضيئة في وجه الظلام الداجي 


اكد 





00 فيه الجبل ال مركب »> وهو العلبالشيء 
على خلاف المحقيقة » انتشر هذا الحهل الخطير» ودع الاغرار © وكثيراً 
من رجال الحكم » وشرد الفكر » ومد اخطبوطه في اعناق المصلحين 
ودعاة التجديد يحاول خنق أنفاسهم ٠‏ 

وحملة هذا ال جبل ا مركب وصفم الله عز وجل- في الآية الكرعة 
فقال : « قل هل انبتكم بالاخرين اعمالآ #الذين ضبل سعيم في الحياة الدنيا 
وهم حسبون أنهم يحسنون صنعاً !1» 

لقد قلوثت ضمائرهم » فليس فها للق والاخلاص مكان عوهم لا 
يتقاعسون عن تزوير الحوادث ونسج الوشايات وقلب الحقائقفي سبيل 
الوصول الى قبر رجال الاصلاح الديني الذين يككشفونعن جهلبم و يفضحون 
انتهاز يتهم »وعميطون اللثام عن جر اهم ! 

والمصلحون لا يحتاجون الى جبد كبير من اجل دحض مزاعم 
هؤلاء الخفافيش الذين يؤذيم نور الحقيقة » فهم سرعان ما يتساقطون "ا 
تتساقط الفراشات على ضوء المصباح» لولا انهم يحتمون بالغوغاء والبسطاء 
من يعض رجال الحكم والعامة الذين مموهم يخرافاتهم وغرروهم بعي| هم 
الشمية بالابراج » وأكامهم الشبية بالاخراج! 

في عذا الحو الحالك المكفهر » نزل ابن تيمبة -.وضوع كتابنا 
وحده الى المبدان » وسئرى في الصفحات التالية صورة لامعر كة بين العم 
الصحيح »وبين" الجبل المر كب 6و لحة عن الصراع بين الحق والباطل » كم 
تدي صورة للعالم المتسامح والبطل المجاهد الذي يرك محراب العم اذا 
دعا داعي الله #لملتحتى بيدان الحروب ويحقق الظفر لأمته ٠‏ 

© 
كان المسامون قبل عبد الامام ابن ثيمية تائبي العقيدة قد ضاعوا 
ا 





بين آراء المعتزلة وآراء الاشاعرة - كا سثرى ‏ وقد اقتسوا اغلب 
أفكار هم من فل.فات اليونانوالهند وفارس وأسسوا ما معوه بعلم الكلام 
واطلقوا عليه اس م التوحيد » وفبه كل شيء الا التوحيد اوقد نمى عن 
دراسته جميع اثة المذاهب واعتبروه سبيلا لاككفر والتضليل!! 
فجاءالامام ابن تممية ووضع شعلةالق رآن ونور السنة علىطر يق المسامين» 
وهداهم الى التوحيد الصحبح» والايمان بصفاته تعالىدون تأويل ولاتشبيه 


حسب عقيد ةالسلف وهم وحدهم. ‏ ومن تبعبم باحسان - الفرقةالناجية' 
الني تحدثعنها الرسول صلىاللدعلمهوس/ بقوله : « ستفترق امتي على ثلاث 
وسبعين فرقة»ثنتان وسبعونفي النار !وواحدة في الجنة » وهي : من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم ا 

وهكذا انقذ شيخ الاسلام ابن تيمية المسامين من الضلال والزيغان 
5 أنقذهم من ادل والاستار ]ا ا ان الحامدون 


والممتدعة والمتصوفة مكافأة ستار » فاضطهدوه واتهموه بضعف في الدين 
ومروق من الاسلام »وهم 0 الحقيقة ‏ الضعفاء في الدين والمارقين من 
الاشلام لوكاوا يداون > روشوا بال الو ل 0 ا 
حتى سجن في كثير من ايام حياته » وهات سجينا في قلعة دمشق ٠‏ 
هرد كر ملو ف صفحات هذا الكتاب 

واواصفى هؤلاء لكام الكلاميم لكان مصير النذر بن وال اا 
شأن الحناة والسفا كين ! ومائقم منه هؤلاء الشوخ الا انه دعاه انيم : 
عاهم الى الرجوع الى كتاب الله وسنة ذبهم ونبذ الخلافات المذهبية 
الطرود الصوفية والفرق الضالة . 


)١(‏ رياه ابوا داود والترمزي والسائي وابنماجة بسند صحيجعنالي هريرة 
رضي الله تعالى علة. 








أو أنصفوا رأوا :4 فضلا على 
ودعوا له بالخير بعد مماته 
لكنهم قد عاندوا وتكيروا 
ورموه باامبتان والافك الذي 


كام هوللتابعم قاطع 
خاشا كلا لين هذا شأنةه 


قالرا له اشقى الورى مع كونه 
وهؤ رون الشمس ظاهرة هم 
قالوا له ياكافر] يافاجرةً 
قالت قريش قبلبم لفصطفى 
قالوا يعم المهين جميعهم 


بل كا 


ل من حعل العديل إأربه 
قالوا له غقاش امة احجد 
هل قال . إلا جيى! رب البما 
سكن انالسنة النصتا ولا 
هذا الذي حهاوه غشأً وهو قد 
ع3 آم مم نوح كيتنا 
وكذلك الخلفاء بعد نسيم 
منها جهم هذا عليه مسكوا 
عحيا ان يتلو الكتاب ويدعىي 
ويقول لتوحيد غتاً ان ذا 
ويحدد الاسلام والاعات معترفاً 


عجياً لم لوكات. فييم منصف 
من حيث إن الاتباع موافق 
قالوا بع نحوه قلنا طم 
مابيننا نسب ثيل به ولا 
لكنبا ثمس الظبيرة قد بدت 
فان اعترا في الذي قد قاله 


فزنوا عيزات الشريعة. قوله 


30-2 


اظبار ما قل ضكفوة من الكل 
لكافئوه على وفاق المرشد 
ومشوا على منباح قوم حسد 
م يعماوت به وهم يبتدي 
بدخول جنات وحور حرد 
بل إنه برجو بها لوحد 
ينبى عن الانداد للتفرد 
لكن اجمى القلب ليس بهد 
ماضره قول الفناة. ' سد 
ذ] ساحل ذا كهن ذ|) من 
بالكفر قلثا ليس ذا مم و كل 
ونبى قصد فذاك طالتبود 


وهو النصيح بكل وجه يبتدي 


وذروا عبادة ماسوى ااتفرد 
تننطعوا. بزيادة ‏ وتردد 
بعثت به الرسل الكر ام ان هدي 
تدرئ ٠‏ ا عينا” الني 37 
والتابعون وكل حير مهد 


و 


هن كات مستناً هم فليقتد 


عل الطديف مسلاد قا لسن 


خطر على من قال فليتثود 


نأك "١‏ الفشرر غعتار محسدت 
ِ ع 0 1 


أذأى ات جند] + عند 
لحب في نص الكتاب الاحد 
الحق ثمس للبصير المستدي 
حسب2 يقرينا. له بتودة 
أذوي البصاثر فاهتدت من يبتدي 
شك وريب واختلاف يبتدي 
تجدوه ع ظاهراً لاقتدي 





ولئن وحدتم جافياً اوفاستاً 
قد زل يوماً أوهفا لاتنسوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرمم 
من بعد ذاك الاجتاع على الهدى 
كاذ سا الح فح ادام 

اعادة عل الى تحط 


أو حاهلا في العل )المتردد 
هفواته لجاب ذاك المرشد 
من يعدم تكدير صافي المورد 
ظبروا ذوو فرق وأهل تبدد 
اا اد الم الا 
ازكى الوري اصللا واطيبعتد 


والآل والاصحاب جما كلما قد ذب عن ذا الدين كل موحد 

والغريب جداً ان الكثرة الساحقة من عاداء المسامين لم تعرف لشيخ 
الاسلام حقه » فبي لاتزال تضمر له العداء والخصومة » وهي لوانصفت 
لاغمرت العداءو الخصومة لنفسب االامارةبا لسوء! !واذا كانالادعب اء 
وامحترفونمن العاماء قدا قد ابغضوا|الامام ابن تبميةعن عاههم الناقص»فان 
الادعياء والحترفين البوم قد ابغضوه عن جبل مر كب وبتأثير التقليد 
الاعمى ! ولايز الونيضمرون له ولاتباعه من اهل القرآن والحديث 
(المسمون بالسلفيين) العداء » وهم لوعقاوا لقدروهم حق قدرهم ! 

أن اهل القرآن والحديث - رحم الله موتاهم وبارك الله فياحبائهم 
وامدهم بقوته وتوفقه ‏ هم مصاببح الهدى »6 والدعاة الى الرشادوالتقي » 
من عاداهم هلك ومن تر كهم ضل>وه المنصورون على خصومهم بشرهم 
بذلك الني صل فقال «لاتزال طائفة 2١١‏ من امتي ظاهرين على الى 
لايضرهم من خالفهم حتى يأقي أمر الله » وهم ظاهرون على الناس !» 

وانني قبل ختام هذه المقدمة اسجل بمداد من نور شكر العالم 
الاسلامي لامجلس الاعلى ارعاية الفنون والاداب والعلوم 'الاجاعية 
على احيائهذ كرى شيخ الاسلام الامام بن تيمبة بدمشق » في وقت تغط 

)١(‏ وقدذكر الامام ادبن حتبئل وابن المبا رك وسفيات الثوري وغيرممن كبا ر العلفاء 
بن هزه الطا ثقةم اهل الحديث. فاسع يخي المسل ان تكون منم تتكون من الفائز ين 
ات 








فبه الامعة الازهرية وكلبات الشريعة في العالم العربي والاسلامي في نوم 
عمق عن التراث الضخم لهذا المصلح والمجدد الذي املأ الدنيا وشغل الناس. 
انه ان كران اليل والتعصب الممقوت والخهل المذري ان يبقى 
الامام ابن تدمية نسداً منسياً في كبوف المكتبات العربية والاسلامية»بينا 
تتهافت جامعاتنا على دراسة المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة ومافهامن 
ضلالات و كفريات كانت من اهم اسباب اضطراب الجيل الحديد . 





موضوع هذا الكتاب بطل عظع من ابطال التاريخ لم يشهد العالم 
له مشلا في عقر يته واخلاصه وشحاعته منذ قرون طويلة ٠‏ 

بطل ف مدان العم 0 

بطل ف ساحات الخروب 66 

بطل في معا رك السياسة... 

هذا البطل ملا الدنيا وشغل الناس منذ ثِْْ بين العاماءحتى دومما 
هذا » فلا يكاديذكر امدق الاوساط الاسلامية حتى تسمع دوياً عظيماً 
وثار النقاش جوله » من منصف معحب بذ كره بتعظم واحترام »ومن 


مكابر مقلد يأكل المسد واطقد قلمه!. 
كان بحرآفي العاوم » فاوساً في اللغفة »> ترجانا للقرآن » اماما 
للزاهدين > قبر الملحدين » وقع الممتدعين ورك العالم الاسلامي فيدوي 
« كأغا تداول ممع الموء اغله العثمر » 
ثمن هو هذا البطل العظم 9 


انه تقي الدين احد بنعند الحلم بن تيمية .. 





اشكال ما اشكل © وقد اكون إد دالذاى السوى © أو اللسسد ١‏ أو 
المدرسة » لامنعنى ذلك من الذكر والاستغفار الى أن انال مطاوبي ! »> 

راسي اتن مبيلة عل هذا الذا نا واكك شح لمن من اا 
الفقباء وانتبت البه الامامة في العلم والعمل . 


ثناء العلماء عليه 


قال العلامة الششخ مرعي الكرمي المنيلي في كتايه. « الكوا كب 
الدراري » )١(‏ الذي ألفه يمناقب الامام ابنتيمية: قدأ كثرأءّةالاسلام 
من الثناء على هذا الامام 6 كالحافظ المزي وان دقيق العبد»وابي حيان 
الندوي»و الحافظ ابن سبدالناس؟و الحافظ الزملكافي»والحافظ الذهبي» 
وغيره من أمة العاماء . 

وقال الحافظ المزي : مارأدت مثله ولا رأى هو مثل نقسه ٠‏ وما 
رأيت احداً اعلم يكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع ليا منه . 

وقال القاضي ابو الفتح بن دقيق العبد : لم اجتمعت بابنتيمية رأيت 
رحلا كل العلوم بين عينيه بأخذ مابريد ويدع مايريد » قلت له ما كنت 
اظن أن تخاى مثلك ! 

وقال الشيخ ابراهيٍ الرقي : ان تقي الدين يؤخذعنه ويقلد فيالعلوم » 
فان طال عمره ملأ الارض عدا وهو على الحق > ولابد هن أنيعاديهالناس 
لانه وارث عل النبوة : 
نمن هو؟! 


)١(‏ من «جموع: الرد الوافر » ومامعه من الرسائل طبع مصر سنة » »بم 


اك 





وقال قبهة شيخ النحاة 0 حيان لا اجتمع به 5 ا ت عبناي مش .. 
ثم مدحه أبو حيان على الندية في الجلن قال : 
ا أتينا تقي الدين لاح لنا داع الى الله فردا ماله وزر 
عل غناو من نس الال صحموا 0 البرية نور دونه القمر 
حير تسريل منهدهر نا حبر | بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


قام ابن تيمية ينصرشرعتنا 2 مقام سيد تيم أذ عصت مشر 
الل الى اف انزه در وأحد الشراد طارت د اا 
كا تحدث عن حبر يحيء فها أنت الامام الذي قدكانينتظر 
وقال الحافظ الزملكاني : اقد اعطي ابن تمممة المد الطولىفي حسن 
الع عرد السارة رالر س2 ىام لس ا 
له العلوم ك] ألا لداود الحديد . كان اذا سئل عن فن من العم ظن اارائي 
والسامع انه لايعرف غير ذلك الفن ٠.‏ وحكم ان احداً لايعرفه مله 
( الى ان قال ) : 
ماذا يقول الواصفون له وصقاته جلت عن ادر 
هو حجة لله قاهرة هو ببذنا اعجوية الدهر 
هوأآة في' الخلدق إظاهرة ١ ٠‏ أنوارهاء,أزيت حل 01 
وقال ماد الدين ابو العباس احمد بن ابراهيم الواسطي عنه: انموذج, 
الخلفاء الراشدين والائة المبدبين » الذين غابت عن القاوب سيرهم»ونسيت 
الامة حذوهم وسبيلهم »فكان د ارس :نجهم سالكاء و لأعنةقو اعدهممالكاء 
وقال في ذيل الصفحة الرابعة من كتاب « القول اللي في ترحمة" 
الشمخ تقي الدين ابن تيمية الحنيلي » : ومما وجد في كتاب كتنه القاضي 
ابو الحسن السبكي الى الحافظ الي فيالشبختقي الدين ماصورته:واما 
قول سيدئ في دم فالمماوك متحقق كبر قدره »وزخارةيحره»وتوسعه. 


ات 





استاذ دار السلطان » يتضمن ذكر عقيدة “رف . ول أعلم #قيقنه . 
لكن عاهت ان هذا مكذوب ٠.‏ وكان برد على "من مدر وغيرها من سألني 
ا ا ل ورت ل ال را اك 
الات 

فقال : نريد ان تكتب لناعقيدتك. 


فقلت : ا" 


فأمر الشيخ كال الدين ان يكتب ٠‏ 

و كتدت له حمل الاعتقاد في ابواب الصفات » والقدر » ومسائل 
الامان » والوعبد » والامامة » والتفضيل ٠‏ 

وهو ان اعتقاد اهل السنة والماعة : الاعان بما وصف الله به نفسه» 
وبا وصفه به رسوله ٠‏ من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكبيف »ولا 
تثبل ٠‏ وان القر ارم الله » غير لوق ٠‏ منه بدا والمه يعود ٠‏ والايمان 
بان الله خلق كل شيء من افعال العباد وغيرها . وانه ماشاء الله كان » 
ومالم كن ٠‏ ورانه أمن بالطاعة رض وا ها ؛ وامى عن اللعضرة 
1 والسد قاعل سققة ران حار ف ران إل للا 


قول وهل يز زيد وينقص .وان ار 1 من أهل القملة بالذنوب 7 


3 


ولا ناد في النار من أهل الاعان أحدا 6 وأن" الخلفاء بعد رسول له يلل 


بو بكر » ثتمر معان » ثم عليرضي الله عنهم ٠‏ وان مرتتهم في الفضل 
كرتبتهم ف الخلافة . ومن قدم علماً على عمان » فقد نرف بالميأجرين 
والانصار ٠‏ 

وذكرت هذا ونحوه ٠‏ فاني الآن قد بعد عبدي ٠‏ ولم أحنظ لفظ 
أمليته ا 





ثم قلت للامير والحاضرين : أنا أعلم اناقواما تكذيون على" » "ا قد 
كذيوا على" غير مرة ٠‏ وان أملمت الاعتقاد من حفظي رما يقولون: كتم 
يعضه » أو داهن وداركى ٠‏ فأنا أحؤر عقددة مكتوبة من نحو سبع سنين» 
قبل حيء التثر الى الشام 

قلت » قبل حصو رها زه فد يقل عدي به . وعضية” غضيا 
حديداء لكي اد اد إن فلت 

أنا أعم أن أقواما كذبوا علي . وقالوا للسلطان أشياء ٠‏ وتكابت 
يكلام احتحت اليه . مثل أن قلت : 


من قام بالاسلام في أوقات الحاجة غيري ؟ و 
دلائله » وبيّنه » وجاهد أعداءه » وأقامه لما مال » حين تخلتى عنه كل 


أحد »فلا أحد ينطق يحجته » ولا أحد حاهدعنه » وت مظربراً لمحته » 
جاهداً عنه » مرغياً قنه 8 

فاذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في » فكيف يصنعون بغيري7 

ولو أن ديا طلب من السلطان الانصاف لوحب عليه أن ينصفه 

وأذا قد أعفو عن حقى »© وقد لا أعذو .بل قد اطلتك الانسافت ل" 

وان حدم هؤلاء 1 يكذيون لبحاققنوا على افترائهم 

وقلت' كلاما أطول من هلذا» من هذا الحزس . لك اال 
عبدي مه ٠.‏ 

فأشار الآمير الى كاتب الدكرج : محبي الدين » ان يكتب ذلك ٠‏ 

وقلت أيضاً : كل من خالفني في شيءما كتبته فأنا أعل عذهيسنه. 


وما أدري » هل قلت هذا قدل حضورها » أو بعدها ؟ 


لات 





والذقه » وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من اهل التفسير 
والسلف (١).ولان‏ من المعاني التي قد تسمى تأويلا :ما هو صحيحمنقول 


)١(‏ قال العلامة امحقق ابن القم رحه الله في مختصر الصواعق*المر سلة في بيانه 
حقيقة التأويل : 

هو تفعيل من آل يؤّول الى كذا » اذا صار اليه » قالتأويل : التصبير واولته 
تأويلا : اذا صيرته اليه . وتأول هو مطاوع اولنه . وقال الجوهري : التأويل: تفسيد 
مايؤول اليه الثتيء ٠‏ ثم تسمى العاقبة تأويلا » لان الامير يعبير اليها . قال اللهتعالى : 
فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنت تؤمئون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) » وتسمى حقيقة الشنيء الخيربه تأويلا . لان الامر ينمي 
ليها . ومنه قوله تعالى ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأقي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ). فجيء تأويله : حىء نفس ماأخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد والجنة والنار . ا تعبير اويا تأويلبا' بالاعتبارين ١‏ وتسمى 
رلة الفائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا » لانها بيان للقصود الفاعل وغرضه من 
لفمل الذي لم يعرف الرائي غرغه منه . ومنه قول الخضر لموسى ( سا نيك بتأويلهالم 
تستطع عليه صيرا ) فالتأويل المراد منه في كتاب الله : حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ 
ليه ؛ وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . وتأويل الوعد والوعيد : هو نفس الموعود 
والمتوعد به . وتأويل ما اخبر الله به من صفاته وافعاله: هو نفس ماهو سبحا نهموصوف 
به من الصفات . وتأويل الامر : هو نفس الافمال الأمور بها . قالت عائشة « كاد 
رسول ابله صلى الله عليه وس يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
يول القرآن » فبذا التأويل هو فعل الأمور به . هذا التأويل في كلام الله ورسوله. 
واما في اصطلاح'اهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث : قر ادم به معني التفسير 





والبيان ومنه قول.ان جرير وغيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا و كذا . ومنه 
قول الامام اجد في الرد على الجبمية فيا تأولوه من القرآن على غيرا تأويله . فا بطل تلك 
التأويلات الت ذكر وها . وهو تفسير مرادم با » وهو تأويلبا عنده ٠.‏ فبذا التأويل 
يرجم الى فهم المؤمن ويحصل في الذهن . والاول يعود الى وقوع حقيقته في الخارج . 
واما اممتزلة وال+بمية وغيرهممن المنكلمين فر ادم بالتأويل: صرف الفظعن ظاهره مه 


1 - 








.عن بعض السلف . فلم أنف ما تقوم الحجة علوصحته اذا ماقامت 
الححة على صحته »> وهو منقول عن السلف » فلس من التحريف . 

وقلت له ايضا : ذكرت في النفي « التمثيل » ولم اذ كر «التشبيه» 
لان « التمثيل » نفاه الله بنص كتابه حيث قال ( لس كمثله شيء )وقال 
( هل تعلم له سميا ) فكان أحب الي من لفظ ليس في كتاب الله » ولافي 
سنة رسول الله َل ٠‏ وان كان قد يعني بنشه معنى صحيح » ”) قد يعني 
به معنى فأسد ٠‏ 

ولماذ كرت « فانم لا ينفون عنه ماوصف به نفسه » ولاحر“فون 
الكل عن مؤاضعه » ولا 'يلحدون في أمماء الله وآناته » ٠.‏ جعل بعض 
شرن ميض بن ذلك » لاسسشعار. ماق ذلك ب[ اط 
عليه » ولكن لم يتوجه له مايقوله ٠‏ 

واراد ان يدور علي" بالاسئلة التي أعلهها » فلم يتمكن لعامهبالحواب” 


وماد اكرات اله الكرسي 6اأظان شال الامير عن قولكا . لا 2 ”ا 
شيطان حتى أيصبح « 
فذ كرت له حديث أي هريرة رضي الله عنه في الذي كام لسرق 


وهذ اهو الشائعفيعر ف المتأخر ين من الاصو لين والفقباء. ولذ لكيقولون :التأوي ل على خلاف 
الاصل . والتأويل يحتاج الى دليل. وهذا التأويل هو الذي صنفوا فيتسويغدوا بطاله 
من الجانبين . فن صنف في ابطاله على رأي ال ذكلمين : القاضي ابو يعلى والشبخ 
موفق الدين بن قدامة . وقد حكى غير واحد اجماع السلف على عدم القول به 
- الى ات قال - : وبالة فالتأويل الذي يوافق مادلت عليه النصوص وجاءت به 
السنةا : هو التأويل الصحيح . وغبره هو الفاسد . ثم ذكر انواع التأويل الباطل 


نفي كلام نفيس .فارحع اليه . 











قد نكر فيا في غير مو ضع « من غير تحريف ولاتعطيل » ور عبر 
ب ل 6 وقات 3 صدرها :ومن الامان بالله 5 الامان ع 


وصف الله به نفسه في كتايه 6 ا . من غبر 
ريف و لا تعطيل » ومن ن غير تكسف ولا 1 ل ٠»‏ 

م فلك :روما وضت السو لاه ريه فن الاحادكت الصحاح التي 
قلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الامان بها كذلك » 

الى ان قلت : « الى امثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيا 


رسول الله يلك عا يخبر به . فان الفرقة الناجية أهل” اا'ة والجاعة 
يؤمنون اك 6 ١ك‏ ونون ١‏ ا أخير الله به ف كانه هن 
غير تحريف ولا تعطيل » وهن غير تكسف ولا عثيل ايل ثم الوسطني 
فرق الامة .كا أن الامة هي ا الامم » فهم وسط في باب صفات 
الله بين أهل اتدل الميية . وأهل الم للك كمه 

رلاارائ هذا الما كم العدل تمالؤهم وتعصّهم 0 إقلة المعاون 
ِنَم والناصر . وخافهم قال : أنت قدصنفت اعتقاد الامام أحد :فتقول: 





هذا اعتقاد أجد؟ 

يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ٠.‏ فأن هذا 
.مذهب مشو 

وغرضه بذلك : قطع مخاصة الخصوم 

فقلت له : ماحمعت إلا عقيدة السلف الصالح حميءهم ٠‏ ليس للامام 
اأحمد اختصاص ,هذا . والامام أحمد إِنما هو مبلغ العلم الذي جاءبهالني علا 
ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم حيء به الرسول لع لم نقبله ٠‏ و 
.عقيدة محمد عَم : 

وقلت مرات : قد أمبلت كل ا 
فان جاء يحرف 00 عن القرون الثلاثة الني اثنى علما الني يع ٠‏ 
تال : د خير القرون : القرن الذي بعثت فيم ثم اه »ثم 0 

ا 





يلونهم 27 » يخالف ماذ كرته فانا ارجع عن ذلك . وعلي” ان آي 
بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافقماذكرته : من الحنفية» 


والمالكية » والشافعية » واأنبلية » والاشعرية » وأهل الحديث >وغيرهم. 
رسالة من الامام آل أصحابه وتلاميذه 
يدعوثم الى الصير والهدوء 

أقد ضح اصحاب الشيخ ابن تممية وتلاميذه من سحنه يي مور 
وساءهم هذا المصير بالمصلح والجدد الاسلامي الكبير » فأرسل اليم الرسالة 
التالية يدعوهم فها الى السكينة والاعتضام بالصير » مما يدل على حسن 
]دنه ويد نط و اخلاضة وسراظة على وحدة الكاءة وجمع الصف : 

اما بعد » فان الله وله المد _ قدانعم علي من نعمهومئنه ا جسيمة» 
وآلائه الكرعة . ماهو مستوجب لعظم الشكر » والثبات على الطاعة » 


واعتماد حسن الصبر » على فصل المأمور 6 والعبد مأمور بالصير في السراء 
اعظم من الصبر في الشراء قال تعالى : ( ولثن أذقنا الانسان منا رحمة » 
ثم تزعناها منه » لمئثوس كفور» ول ناذقناه نعاء بعد ضراء مسته» ليقولن 
ذهب السيئاتعني » انهلفرح فخور » الاالذين صبروا » واوا الصالحات, 
أولئك هم ا ا لا 

وتعامون > ان الله سبحانه من" فيهذه القضية من ال مان التي فيها من 


اساب ندر دينه » وعل و كلمته » ونصر جنده » وعزة اولمائه » وقوة 


() رواه الامام احجد والبخاري ومسل والترمذي عن ان مسعود « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونم » ثم يميء اقوام تسبق شبادة احدم 
عبنه » وعينه شبادته » . 

(؟) سورة هود الانات (و١٠١4١١) ٠‏ 


كك 








أهل السنة والجاءة » وذل أهل البدعة والفرقة » وتقرير ما قرر عندكمن 
السنة » وزيادات على ذلك بانفتاح ابواب من الهدى والنصر » والدلائل» 
وظبور الحق »> لامم لانخصي عددهم الا الله تعالى » واقبال اللائق الى 
سبيل السنة والماعة » وغيرذلكمن المنن » ها لا بد معه من عظم الشكر » 
ومن الصير » وان كان صيرا في سسراء 3 

وتعادون ان من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليفت 
القاوب>و اجمّاع الكاية » وصلاح ذات البين » ذان الله تعالى يقول : 
1 فاتقوا الله واصلحوادات بسع) “'“ويقول ) واعتصهوا حمل الله جميعا 
ولاتغرقوا )''' ويقول: (ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءهم البينان واولتك هم عذاب عظم ) 0 وامثالادالك من الصوصع 
التي تأمر بالجماعةوالائتلاف » 

وتنهي عن الفرقة والاختلاف ٠‏ وأهل هذا الاصل هم أهل الجاعة 
كا ان الخارجين عنه هم أهل الفرقة. 


وجماع ااسنة طاعة الرسول . وهذا قال الني يدع في المحديث 


مح الذي رواه مسلم في صحبحه عن الي هريرة :د ان الله برضى 
5 :ان تعبدوه و كنا به ا 3 وان تعتصمو ايحيل الله 


جميعا ولا تفرقوا » وان تناصحوا من ولاه الله امور » وفيالسنن مسن 
حديث زيد بن ثابت وابن مسعود -- فقيي الصحابة_ عن الني ا" 
انه قال :«نضر الله امرءاً ممع منا حديثا فبلغه الى نل يسمعه »فرب 
حامل فقه غير فقبه » ورب حامل ثقه الى من هو اذقه منه ٠‏ ثلاث لايغل 
)١(‏ سورة الانفال الآية الاولى. 
(؟) سورة آل سمران آية )٠١#(‏ 


١ 
)٠١ه( سورية] ل حمراث اية‎ )*( 








علهن قلبمسلم : اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر » وازوم جماعقة 
المسامين فان دعودتهم تحرط من وراءم» ١‏ . وقوله:«لايغل» اي لاحقد 
علين» فلاسغض هذه الصال قلب المسم » بل من ويرضاهن ٠‏ 

واول ما ابدأ بهمن هذا الاصل مايتعلق بي » فتعامون رضي الله 
ع افي لاأحب أن يؤذى أحد من عموم المساءين ‏ فضلاً عن اصحابنا ‏ 
بشيء اصلآً » لاباطناً ولاظاهراً » و لاعندي عتب على احد منهم ولالوم 
اصلا » بل هم عندي من الكر امة والاجلالو الحبةوالتعظم أضعافما كان 
كل بحسبه . ولايخاوالرجل اما ان يكو ن كتبداأمصسسا» او مخطتا » اومذ نيا »> 
فالاول تاجو ر مشتكرز © والثاي مع اسر ممق الأساد فرع تدر 
والثالث فالله يغفر لنا ولهولسائر المساين. 

فنطوي يساط الكلام الخالف لهذا الاصل كقول القائل : فلان. 
قدر 6 فلان ما عمل » فلان اوذي الشخ يسدنه » فلان كان سيب هذه. 
القضية » فلان كان يتكلم في كيد فلان » وو هذه الكامات التي فيا 
حدم امس لاسا و الاسران ا ذا لقا ل ا 
الباب » ولاحول ولاقوة الابالله ٠‏ بل مثل هذا يعود على قائله الملام > 
الااان يكون له من حسنة » وممن يغفر الله انشاء»وقد عفا اليد عماسلف - 

وتعهون ايضاان ماجرىمننوعتغليظ اوتخشين علىبعض الاصحاب 
والاخوان_ما كان يري بدمشثق »وماجرى الآنعصر_فلس ذل كغضاضةولا 
نقصاً في حق صاحبه » ولاحصل يسبب ذلك تغير منا ولابغض 6بل هو 


بعدماعومل به من التغليظ والتخشين ارفع قدراً » وانبه.ذكراً »واحب 
وأعظم ٠‏ وانما هذه الامور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح بها بعضهم. 
ببعضص » فان المؤّمن لأمؤمنين كاليدين : تغسل احدههما الاخرى »© وقد له 


)١(‏ رواه اليزاز باسئاد حسن 


لاو 





بينقلع الوسخ الابنوع من الخشونة » لكن ذلك يوج يمن النظافةوالنعومة 
ماحمد معه ذلك التخثين . 

ساون اا جنا عار ون عل الا والقرى راح لامر 
بعضنا بعضا اعظم مما كان واشد . فن رام ان يؤذي بعض الاصحاب 


:والاخوان - لما قد يظنه من نوع تحْشين عومل به يدمشق اوبصر الساعة 
أوغير ذلك - نبو الغالط . و كذلك من ظن ان المؤمنين يبخلون عما 
ا به من التعاون والتناصر فقد ظن ظن سوء (وان الان لابغني عن 
الحق شيئا ) وماغاب عنا احدمن الماعة » اوقدم الينا الساعة اوقبل 
الساعة » الاو منزلته عندنا اليوم اعظم مما كانت واجل وارفع ٠‏ 


وتعامون رضى الله ع ان مادون هذه القضة من الحوادث 


يقع فيها ‏ من اجتهاد الآراء » واختلاف الاهواء » وتدواع احوال اهل 
الامان » ومالايد منه من نزغات الشيطان ‏ مالايتصور ان يعرى عنه 
نوع الانسان » وقد قال تعالى « حملا الانسا ن انه كان ' ظاوماً جهولاً. 
لبعذب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات » وكان الله غنوراً رحما 29 » . 

بل أنا اقول ماهو ابلغ من ذلك *" تنبيا بالادنى على الاء_لى » 
وبالاقصى على الادنى : تعامون كثرة ماوقع في هذه القضيةمن الا كاذيب 
المفتراة والاغاليطالظنونة» والاهواء الفاسدة » وان ذلك امر يجل 
عن الوصف » وكل ماقيل من كذب وزور فهو في حقنا ‏ خيرو نعوة 
قال تعالى (ان الذين جاءوا بالافك عصبة مح » لاتحسبوه شرا 

)١(‏ آخر سورة الاحزاب 

(؟ )ايا تقدم من كلامه عن اختلاف آراء الناس واهوائهم في مثل هذه 

القضية وماهو دونها 


ا 








لع » بل هو خير لك ٠‏ لكل امرىء منهم مااكتسب من الانموالذي, 
تولى كبر منهم له عذاب عظمٍ ) وقد اظبر الله من نور الحق وبرهانهمارد 
به افك الاذب وبتانه » فلا احب ان ينتصر مناحد يسبب كذيه على, 
أوظاله وعدوانه » فاني قد احلات كل مسم اناك 1 اا 
المسادين » واريد لكل مؤمن من الخير ما احبه لنفسي » والذين كذيوا 
وظلوا فهم في حل من جبتي . واما مايتعلق >قوق الله فان تبوا تاب الله 
عليم » والا فحكم الله نافذ فهم . فلو كان الرجل مشكوراً على سوء 
مله لكنت اشكر كل من كان سبباً في هذه القضة» لمايترتب عليهمن خير 
الدنيا والآخرة » لكن الله هو المشكور على حسن تعمدو ] لائه واناديه. 
التي لايقضي للءؤمن قضاء إلا كان خيراً له .واهل القصدالصالح يشتكرون 
على قصدهم » واهل العمل الصالح يشكرون على عملهم » واهل السيئات 
تسآل الله ان يتوب عليم ٠‏ وانتم تعادون هذا من خلقي » والأمر ازيد 
مما كان واو كد » لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض »> وحقوق الله 
علهم هم فها تحت - الله * 
وانتم تعادون ان الصديق الاكبر ‏ في قضية الافك التي انزل الله 
فها القرآن ‏ حلف لايصل مسطح , بن اثاثة » لاذه كان من الخائضين في 
الاقك » فانزل الله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا' 
اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » ولبعفوا 000 
لاون لمارا للدم والله غذور رحم ) فاها زات قال ابو 
دبل ناه أن لح ان يغفر الله لي »؟ فاعاد الى مسطح النققة | ال 
كان ينفق ا للم 
(١)روىذلك‏ الامام احمد في مسنده » والبخاري ومسل في صحيحيها ؛) عن 
: عائشة رضي الله عنها . وهذه الاخلاق الاسلامية تعر فها الانساننةالافي الاسلامواهله.. 
وك 








ومع ماذ كر من العفو والاحسان 6وامثاله واضعافه »© فالحباد على 
-مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكية امر لابد منه ( فسوف بأقي 
الله بقوم >بهم ومحدونه : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون 
في سبيل الله » ولايخافون لومة لاثم ٠‏ ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله 
.واسع عليم ٠‏ اما وليم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم رااكعون . ومن بتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون ) والسلام علي ورحمة إنه ورتة .ولد لمارا 
«العالمين » وصلى الله على سمدنا مد وآ له وسلم تسلما ٠‏ 


أخراجه من سحن الاسكندرية 


دشل السلطات الثاد ال مدر يعد حر رةه در الك فور قدرمه 
:إلى دمشق »© وتوجه منها الى مصر ‏ وكان قدومه الها يوم عبد الفطر »من 
سنة تسع وسبعراثة .- نفتذلاحضار الشيخ من الاسكندرية في اليوم 
لان من شوال - 

وخرج الشيخ مها متوجها الى مصر > ومعه خلق من أهلهايودعونه 
.و يسألون الله ان برده إلهم ٠‏ وكان وقتاً مشبوداً. 

ووصل الى القاهرة يوم المعة الرابع والعشرينمته . وأ كرمه وتلقاه 
.في حلس »> حفل فيه قضاة المصريين والشاممينو الفقهاء ٠‏ واصلح ننه و يلئهم + 

قال بض اصحاينا : 7 

أخبرك بأمر عجبب »> وقع من السلطان في حق الشيخ تقي الدين» 
ذلك حين توجه السلطان الى الديار المصرنية » ومعه القضاة والاعبان » 
.ونائب الشأم الافرم ٠‏ 

١(‏ ) العقود الدرية ص 075؟ 


له 








فلها دخل الديار المصرية وعاد الى مملكته» وهر بٍسلار والشنكير» 
لكر در السلطان » جلسا يوما دست السلطنة وأمة املك » واعبان 
الامراء من الشاميين والمصريين حضور عنده » وقضأة مدر عن عيفنه)» 
وقضاة الشام عن يساره - وذ كر لي كيفية جاوسهم من ه » كحسب 
منازهم ‏ قال : وكان من جملة من هناك ابن صصري “عن يسار السلطان» 
وتحته الصدر علي قاضي الحنقبة » ثم بعده الخطيب جلال الدين » ثم بعده 
ابن الزملكاني م قال : وأنا الى جانب ابن الزملكني ٠‏ والناس جلوس خلفد» 
والسلطان على مقعد مرتفع » فبينا الناس على ذ لك جاو س اذ نمض السلطان 
قائًا » فقام الناس »© ثم مشى الساطان » فنزل عن تلك المقعدة » ولا 
درى مابه ٠‏ واذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمبة ‏ رح هلله مقبل من 
الباب والسلطان قاصد البه » فنزل الساطان عن الايوان ٠‏ والناس قيام : 
والقضاة والامراء والدولة . فتسالم هو والسلطان وتكارشا 2١0‏ . وذهبا 
الى صفة في ذلك المكان » فها شباك الى بستان » فجلسا فها حينا ثم 
أقبلا - ويد الشيخ في يد السلطان ‏ فقام الناس ٠‏ وكان قد جاء في غبيز 
السلطان تلك : الوزير فخر الدين بن الخليل » فجلس عن يسار السلظان 
فوق ابن صصري. فاما جاء السلطان جلس علٍ, مقعدته . وجاء |( 
تقي الدرن فجلس بين بدي السلطان على طرف متعدته متريعا . 

1 فشرع السلطان يثني على الشرخ عند الامراء والقضاة يثناه مامممته 
من :خيرة بقط ٠‏ اوقال. كلام كتين ٠‏ والثانن تقول فده © رن 
القهاء والادراء . 

وكان وقتا عجيباً . وذلك نما يسوء كثيراً من الحاضرين من 


إيناء جنسه ٠.‏ 


55 


)١(‏ كذا بالاصل » ولملبا : وتسارا 
51 -ه 





وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر أحد من أخص اصحابه 


ان يقوله 5 
خروج الشيخ الى الشام مع الجيش المصري 


ثم توجه الامام ابن تيمية الى الشام » صحبة الحيش المصري قاصداً 
الغزاة ٠‏ فاها وصل معبم الى عسقلان توجه الى بيت المقدس » وتوجه منه 
الى دمشق » وجعل طريقه على عجلون وبعض بلاد السواد . وزرع ٠‏ 
ووصل الى دمشق في اول يوم منشهر ذيالقعدةسنة اثنتيعشرة وسبعاثة ٠‏ 
ومعه اخواه وجماعة من أصحابه . وخرج خلقى كثير لتلقيه . وسروا 


: 
سرورا عظيماً عقدمه وسلامته وعافيته ٠‏ 


0 #وع عسسته عن دمسشق سبع سنان وسبع جمع . 


من محراب العلمالى ميدان القتال 


لقد جاء التتار الى الشام سنة ++ وهزموا عساكر الناصر بن 
قلاوون» شذر مذر بعد أن ابلى الجيع بلاء حسنا ولكن كان امر الله 
قدرا مقدورا » فولى جند مدير والشام الادبار » واجتازوا دمشق فارين 
الى مصر وصار جند التتار علىابواب دمشق واهلها فيذعر ٠‏ وفر كثيرون 
من اعبان العماء الى مصر كقاضي الشافعية امام الدين » وقاضي المالكية 
الزواوي > وغيرهم من كبار العاماء كيار الرجال» لحتى صار البلدشاغرا 
من الحكام وكبار رجال الدين . 

ولكن عالماً واحداً بقي مع العامة » فل يفر ولم يخرج » لان له قلبا 
حول ببنه وبين الفرار ''؟ وله شعور منعه من ان يثرك العامة من غير 

١ أبن كثير ص هو جح‎ »١١« 


1ت 





مواس في هذه البئساء » وله دين يمنعه من ان يترك امور الناس فوضى, 
لاحا م يردع » ولا نظام يمنع » فقد ساد السلب والهب »© حتى ان. 
امحبوسين من الشطار والسراق خرجوا من الحبس » وكانوا قريب من 
مائي رجل» فنهيوا مايقدرون عليه » وهكذا غيرهم من اهل الشطل 
والدعارة 20 , 

جمع ابن تيمية اعبان البلد » واتفق معوم عليضبط الامور وانيذهب 


عل راس وفد منهم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق٠‏ 


وقد ذهب الشيخ مع الوفد » والتقى بقازان © مللك التتار 
وقائدهم » وقد كسا الله الشيخ حلة من المبابة والابمان والتقى » واقد 
قال احد الذين شاهدوا اللقاه ه كنت حاضراً مع الشيخ فجعل يدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل» ويرفع صوته » ويقرب منه . . »> 
والسلطان مع ذلك مقبل عليه » «صغ لما يقول» شاخص اله لايءرضعنه 
وان السلطان من شدة ما اوقع الله في قلبه من الحببة والحبة سأل من هذأ 
التشبخ ‏ افي لم ار مثله » ولا اثيت قلبا منه » ولا أو وقع منحديثه فيقلي» 

ولا 0 0 انقيادا ان منه» فاخبر حاله » وماهو عليه من العم 
والعمل »> 


وما خاطبه عن طريق الآرجمان : « قل للقازان انث تزعم انك 
مسم 7 ومعك قاضي وامام وشبخ ومؤذنون على مابلفنا » وابوك وجداك 


كانا كافرين » وما عملا الذي عملت» عاهدا فوفيا » وانت عاهدت فغدرت. 
)١(‏ ابن كثير ص و < ١‏ 
«؟» هو رابع ملك مسلم منهم » وقد توفي سنة ٠“.‏ 
«»» القول اللي في من جموعة من المناقب ص ١‏ 


رك 





.وقلت هما وفبت ©» وجرت». ثم خرج بعد هذا القول من عذده معزز 
مكارما بحسن نته 0 

انتحت هذه المقابلة 0 وان كان محدودا ٠‏ لقد اخل دخول 
مدق الى حن >وأمنالناس وزال فزعبم فقد وعده قازآن خبيراً » 
واعلن الامان وطيف منشوره في البلد من اقصاه الى اقصاه »ء ولكن 
طب من الاهلن تسل الشلاع والخيل و الامو ال اقرع ة »وا ائيس 
ايام كير عنث الحند خارج المدينة » فاتلفوا الزرع والضرع » فلت 
الاقوات » وحاول احد الذي نكانوا في خدمة ماوك مصر د كك 
ان حمل حماة قلعة دمشق على تسليمها » فامتنعوا بتحريض ابنتمميةالذي 
كان ملاذ الئاس في تلك الحنة الشديدة » ولكن اندفع الجند مع بعض 


-طو ائف الباطنيينمن بعد ذلك في الصالحية يعيثون فها فساداً »ء وحرقوا 


يعض مساجدها » وقتلوا وسبوا من نساء المسامين » وهم يذ كرون ا 
«مساءون »> وبلغ الناس انهم داخلون دمشق لاعالة 


0 وقد جاء فيه ايضاً‎ . ١١» القول اللي ص‎ »١« 
: قا زان قدم هم الطعام فا كلوا منه الا ابن تيمية » فقيل له اذا لاتأكل * فقال‎ 
0 آي من طعامك » وكله ما نبي من اغنام الناس + وطبتتهوه ا قطعتم من‎ 
إبالنا من . ولقد طلب منهة زات الدعاء له » فقال في دعائه : < الوم ان كنت تمل‎ 
انما قاتل لتتكون كلمة الله هى العليا » وحاهد في سيلك فأن تؤيده وتنصره “وات‎ هنإ١‎ 
"كان لادلك والدنيا والتكائر فأن تفمل به وتصدع » فكان يدعو وقاز زان يؤمن على‎ 
دعائه » ونحن نجمع ثيابنا خوفاً من ان يقتل فيطر طس بدمه » ثم لا خر دنا قلنا له‎ 
فقال : وانا لا اصحبك . فا نطاقناعصبة»‎ ٠ كرت تبلكنا مك » ونحن مانصحبك من هنا‎ 
اشن » فتسامعت به الخواتين والامراء فأتوه من كل.فج » وصاروا يتلا حقوت + -ه‎ 
اليتير كوا برؤيته »فا وصل الا في ثلاثائة فارس في ركابه .واما نحن فخرج عليبا‎ 
* ماعة فتلدونا‎ 


مك 








خرج ابن تيمية مرة ثانية لمقاية قازان » ولكن حجبه عنه 
الوزراء » وقد وعد يأن المدينة لايدخلما التتار ٠‏ ولكنهم دخاوهاوعاثو 
«فها فسادا » ثم خر جوا من بعد » وكان لابن تممية مسعى حميد في استنقاذ 
الاسرى » وفك إسارهم » ثم ترك التنار الثام » ونسجل هنا ان ابن 
تيمية عندما فك الاسارى »6 فك اسارى الذميين “مع أسارى المساءين ٠‏ 
ولكن في سنة ٠/١.‏ تسامع الناس ان التتار سيقص دون الشام » 
وانمم عازمون على دخول مدر » فأخذ الاهاون يفرون كالمرة الاول 
وثم قٍِ هذه المرة يرون على السماع وكانوا 5 الاولى يفرون عيدد 
العبان 8 
ولكن ابن تممية الذي عالج التتار بالسم في الماضي » أذ لم يستطع 
ان يدن عليهم الحرب ور العزعة » ولانهم كانوا اصحاب العتاد والعدة» 
ولانهم كانوا قد غزوا الديار في عقرها » فتمكنوا من الرقاب » ولاز_* 


كان حسيهم مساءين غير بغاة . أما الان وقد بدت حالهم وفي الوقت فرصا 
فلم ينتظر الديئة » بل اراد ان يتقدم لامبدان بالسيف لا بالقول » فجلس 
في اليوم الثاني من صفر من هذه السنة » والجموع تستمع البه لانه رجلبة 
.و ائدها» ول يلقعليم فيهذه المرة درس في الوعظ الجرد » بل القى علي 


)١(‏ وتفصيل ذلك ما كتبه في الرسالة القبرصية خطابا للسرجوات ملك قبرس 
قال: « وقد عرف التنصارى كلبم اني لما خاطبت التنار في اطلاق الاسرى؛ وأ طلقم 
قازان وقطلوشاه . وخاطبت مولاي فيهم فسسح باطلاق الملين قال لي : لكن 
معنا نصارى اخذنام من القدس » فبؤلاء لايطلقون » قلت له : بل جيع من مك 
هن الود والنصارى الذين مم أهل ذمتنا فانا نفتكثهم ولا ندع أسيرآ لا من أهل 
اللة ولا من أهل الذمة » واطلقنا من النصارى من شاء الله .فبذا عملناو| حسانناء 
«والجزاء على الله . و كنالك البي الذي بين ايدينا من التصارى ييز كل الحد 
+إحساننا و رحتنا ورأفتنا هم يا |وصاتا خاتٌ النبيين ». 


حوب 





ولا في الحباد » فساق الآيات والاحاديث الواردة في الحواد » ونهى عن, 
الاسراع في الفرار » ورغب في انقاق المال في الذب عن المسانين وبلادهم 


واموالهم » وبين هم ان مايتفقونه في ا هرب > وما يضنع متهم يسييه ادا 
انفق في سبيل الله كان خيراً » واوجب جباد التتار في هذه المرة » لان 


ارب أنفى للحرب » ولانه لاجدوى في سأههم - وتأبسع المجالس فيذلك» 
ونودي في البلاد ألا يسافر احد الا بمرسوم » فتوقف الناس عن السير 
وسكن جأشهم: ٠‏ وابن تيمية لايكتفي بامجالس يعقدها ويخطب > يل 
يكتب الكتب بالج الواضحة 2١7‏ ويرسلها الى الناس حتى اطمأنوا ٠‏ 

وزادم استيثاق؟ واطمئنانا ان السلطان الناصر بمصر قد اعلزم 
الخروج » وان عسا كره اللحمة مقبلة تحمي الذمار » وتدافععن الديار. 

ولكن عاد الذعر وعاد الاضطراب ا بلغبم المرجذون ان التتار 
قد وصلوا الى حلب > وبلغهم ف الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين 
قد قفل راجعاً الى مصر ٠‏ 

تلفت الناس في ذعرهم لافرق بين حا لم وحكوم الى البطل المؤمن 
القومي تقي الدين بن تيمية » فخرج الى جند الشام نحثهم على القتبال 
ويدفعهم الى المندان » ووعدهم بالنصر والظفر 6 وتلا قوله تعالى :«ومن 
عاقب بثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور » ٠‏ 

وقد طلب اليه الامراء ونائب الساطتة ان بر كب الى مر على البريك 

لستحتث السلطان على الجيء » ولكنه لم يصل الى السلطان الا وقد عاد. 
الى القاهرة بعسكره راضياً من الغنيمة بالاياب . وانتثر الجند المجموع >. 
وتفارطت الخال © فتقدم النطل الورع » واستحث السلطان وامراءه على 
اعداد العدة وجمع الحند . وقال في حدة وغلظة قوله الحق والمصلحة : 
ل ا 0 


إلى العقود الذرية ص ١+ ٠‏ ففيها رسالة طويلة فيالحث على الجهاد. 
مده 


)١‏ ارجع 





«د ان كنتم اعرضتم عن الشام وحايته اقهنا له سلطاناً يحوطله ومحميه » 
ويستغله ف زمن الامن». .نم قال:«لو قدر انيم أستم حامه ولا ملواكة 
واستنصر ع اهله وجب علي النصر » فكيف وانتم حكامه وسلاطينه وهم 
رعايا يم وانتم مسؤولون عنم » ثم قوي جأش الامراء ٠‏ وما زال بهم 
حتى خرج السلطان يحنده الى الشام 20 . 

ولكن ابن تيمية وقد ترك دمشق استولى علها الذعر » اذ قد 
اشتدت الاراجيف ٠‏ ونادى منادي التردد والهزية بالفرار » فنادى والي 
المدينة بأن من قدر على شيء فلبخرج » ولكن عاد اين تممرة الهم قبل 
أن يحيبوا ذلك الناعب نعيب البوم » فعادت القاوبٍ الى جنوبا » واتاهم 
الامن من ثلاث نواح » فاين قيمية قد عاد الهم وهو أمنهم وملاذهم » 
وتأكدوا اقبال جند السلطان »ثم تأ كد لدهم أمر آخر > وهو ارن 
التتار قد عادوا من عامهم هذا » ها احسوا بأن خصومهم قد اعدوا العدة 
وأخذوا الأهة » ولاحظوا ضعنا في انفسهم » ولم يتقدموا وهم على 

هذا الضعف : 

عاد ابن تيمية الى درسه وعامه » وهو لم يفارقه » في الملة الابالقدة 
الذي كان يضطر اليه في مقابلات الملوك والسلاطنوخاطبةالجوع والحتود» 
وأن هذه ال حنة الى نزلت يدمشق اظبرتابن تنسةبطلها ور حل “لاكال] 
فقط » ولعل العم يشاركه فبه غيره بقدر » ولكن في مواقفه هذه لم 
يشار كه احد » وقد تمكنت اقدامه بهذا في الدولة وعند العامة.ومامكنها 
الاهمنه وشحاعته » وصيره وايانه بالحق والفضملة فوق علمه . 

ولقد أقام الفضلة والاخلاق عندما صار رجل دمشق » وحا كمها 
-غير المتوج عندما فر حكامها في سنة 9 > واصبح انكارالمتكر حقاعلبه 


دو راحم في هذه الاخبار كا الداية والنباية الاين ا كتير لح +0900 


5 





القعل لا بالقول والقلب » اذ صار مسوط البد والس]طان فيا» فقد رأىب 
الخاات ر الور فاحد هو وصحيه) وقد صاروا سار الاعف ليرا 
ران الخر » رشقوا قراماك» واراقوا الخور » وعر روا امات 0" اطانات 
الخد للفواحي ١‏ فلقى ذلك من العامة رحا © اد رارزا 5 القرآت 


مريب انر 

واذا عز عليه ان يقم الحقوق بقوة ال اقامها بقوةالاقناع وهو 
ها أملك »© وعليا اقدر 6 فان جند التتار عندما دحلوا مدينة دمشى سئة 
وعاثوا ما فسادا » اتصل 3 سكان الخال وما لثوهم » فخرج الهم 
ابن تيمية لقناهم فحاءه رؤساءهم مسترشدين مستهدين»فوعظهم واستنامم» 
وبين الصواب هم »© والتزموا برد ما كانوا قد اخذوا من مال الحش » 
وقرر علبهم اموالا كثيرة حاونها الى بيت المال » واقطعت اراضهم 
وضياعم » ول د ونوا قبل ذلك يدخاون فى طعة المند »ولا يلتزمون 
الله » ولا يدينون دين الحق » ولا حرمون ماحرم الله ورسوله "© 

اذتهت الحنة ولابن تممسة سلطان من الى » ويظير انه يعد ارت 
زالت الحنة لم يسحب منه ذلك السلطان الذي ١‏ كتسبه بقوةالحق © وقوة 
الخلق » وقوة العم » فقد كان مرجع الم-كام مع انه ليس له منصب رمعي 
يؤهله اح فلس قاضما ولا والما » ولكن سودته مواهمه وهمتهوعاليه. 

ففي شهر حمادى الاخرة من سنة 7.١‏ عقد بلس لبعض الود » 
وألزموا بأداء الحزية اسوة بامثالهم من الهود والنصارى 6 فاحضروا كتابا 
بزعمون ان من رسول الله عَلِكُم بوضع الزية عنهم » فاما وقف الفقيا» 

١١ الكتاب المذ كور ص‎ » ١ 

١ه. الكتاب المذ كور ص‎ )١( 


م 





عله تدينوا انه مكذوب مفتعل لما فءة من الالفاظ الر كب كةو اللحن. 
اللخ ركد جاء له اين لطا ريت ف اعطام زر اندم 019ل 
مزور مكذوب » فانابوا الى اداء الخزية ٠‏ 

ولقدكان ابن تبمية يقبم بعض الحدود هذا السلطان فثار جاعة 
من حساده وشكوا منه انه يقيم الحدود ويعزر وتحلق رؤوس الصبيان> 
وتكل هو أيضا فيمن يشكون منه » وقد اقر الوالي حمل ابن تيمية - 


وسكت الفدية عل ها 271 


كانت تلك المنزلة الرفيعة الى نالها ابن تئسة مثيرة سد الحساد » 
وحقد الحاقدين . ول يحدوا السبيل لان ينفثوا سم حقدهم عند الامراء > 


لان العدو هددهم » وقد عامت منزلة ابن تدسية وقت ان بحد الحد»ويشتد- 
الامر » وتتازم الاحوال 6 فارادوا ان ييكيدوا له من هذه الناح._ة > 
ليتكون الكلام اوقع » ولعله ينال أستّاعا ٠‏ 

فقد جاء الى نائب السلطنة كثاب فيه ان ابن تبمية ومعه غيره من, 
العماء والافر اد والواص يناصحون التتار ويكاتبومم » ويؤدون من 
9 النهم 2 ولكن تبن نائب السلطنة بادىء الرأي انه مفتعل وتحرى عن 

ا » ولم حتج الى التدري عن حقيقته » فعرف كاتبه وعزر تعريراً 

شديداً ٠‏ وقطعت بد كاتبه 5) 

)١(‏ راجم في هذه الاخبار كلها البداية والنهاية 

(؟) ومن شجاعته ها <كاه في الكو اكب قال : لما وشوا به الى الاطانة 
الاعظم الملك الناصر لدين الله واحضره بين يديه قال من جلة كلامه انت اخيرت انك 
قد اطاعك الناس ال لاك ايك بهء بل قال له بنفس مطملئةة 
وقلب ثابت ؛ وصوت عال سمه كثيز ممن حضر': انا افعل ذلك : والثهات ملكك وملك 


الخفل لايساوي عنذي'فلسا. فتسم السلطات لذلك ء واجايافي مقابلته ها اوقم الله 
له في قلبه من الهيبة العظيمة : انتكوالله لصادقوات الذي وشى بك الى لدت 1 


ةما 








جاء التتار يحموعبم الى انشام سنة «١0»وساوروادمشق»وارجف‏ 
10000000 
والشامية ملاقاتها » وقد اخذ دعاة التردد والهزعة ينشرون الفزعفي قوب 
“الناس > ولكن تحالف العماء والقضاة و الامراء على أن يلاقوا العدو » 
ولا يفروا من دمشق » وابن تيمية يثبت القاوب ويعدهم بالنصر متأولا 
قوله تعالى مؤمتاً به « ومن بغى عليه لمنصرنه الله » حتى انه ليقول حالقاً 
بالله : د أنيم لمنصورون » فبقول له بعض الامراء قل ان شاء الله» فيقول 
«أقولها تحقيقاً لاتعليقاً ٠‏ 

اطمأنت القلوب وسكنت »> ولكن دعاة الهزعة اتوا الناس من 
ناحبة اخرى » من ناحية الدين» كيف نقاتل المساهمين ؟! ان ذلك لس 
تحلال > يقولون تلك المقالة كانهم مباحمون وليسوا مدافءينعندئذ يتقدم 
اين تيمبة مبينا الحقيقة الدينية في تلك القضمة » فقول : « هؤلاءالخوارج 
الذين خرجوا على علي ومعاوية » ورأوا انهم احق بالامر منهها » وهؤلاء 
«يزتمون انهم احق باقامة الحق من المساءين » ويعيبون على المساهين ماهم 
متلبسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون با هو اعظم منه باضعاف 


.مضاعفة» . مقالهم : اذا رأحرق قِ ذلك الحانب وعلى رأسي مصحف 


خاقتلونى » . 


حرك أبن تيمية النخوة في القاوب» وسكن جاش السكان » ثم 
المتطى صموة جواده » وخرج الى مبدان القتال حاربا » نما كان لمثله ان 
.يدعو الى الثبات في الجباد وهو يتكص على عقبيه » بل يتقدم الموع » 
.واستقر له في قلبه من انحة الدينية مالولاه نتكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة 
.مايلقى اليه من حقه من اقاويل الزور واامبتان » من ظاهر حاله العدالة » وباطن_* 
مشحون بالفسق والجبالة . 








وذهب الى مرج الصغر قريباً من دمشقى » وابتدأت الموقعة التي تسمى في 


التاريخ موقعة شقحب في رمضان سنة 7٠١‏ . وتلاقى المعان » ووقف 
الفارس الحريء موقف الموت مقآتلاً » وهو بثيت قاوب من حوله 
قتاله وفعاله » وقد التقى قبل أن يقف موقفه من القتال بالسلطان بحثه 
بوجنده على اباد في سبيل الله واحقاق الحق » وردالمعتدين » وكان قد 
بلغ انه كان برجع » فسأله الساطان أن دقف معه في المعر كة فقال :«السنة 
أن يقف الرجل تحت رأيةقومه » ونحن من جرش الشام لانقف إلامعهم» 
وقد حث الحند وامراءهم على الافطار ليتةووا على القتال » وكان يروي 
هم قوه يَيلِعّ لاصحابة في غزوة الفتح : د انس ملاقو العدو 
والفطر أقوى ل » وكان يدور على الاجناد والأفراد يأ كل امامهم من 
ثيء معه لببين لهم أن افطارهم ليقووا على القتال افضل . 
وقعت الواقعة واشتد القتال واشثرك فيه ابن تيدمة » ووقف هو 
ا موقف الموت » وابلى بلاء حسنا ٠‏ وصدق أهل الشام وجند مصر 
القتال » وقد استمر طول اليوم الرابع من رمضان » حتتى اذا جاء العدر 
ظبهر جند مصر والشام » وانحسر جند التتار » فلجأوا الى اقتحام الحبال 
والتلالءو ند السلطان التدادر ‏ أو بالاحرى حند ابن تيمية - وراءه 
يضر بون اقفيتهم »6 ويرهوهم عن قوس واحدة » حتي انيلج الفجر »وقد 
0 الغمة » وزال خطر التتار من بعدها » وكانت ثني مرة ينون 
فمها بالهزيمة » وآخر مرة يغيرون»”' وقدكانوا مخاف الشرق والغرب.وقد 
كانت غاراتهم العنيفة من اقدم العصور اشبه بهزات الطببعة العنيفة التي تغير 
.وجه الارض »يأ قال جمبون . فقد قال في تصوير هول الغارات الني 
١(‏ )ابن تيمية : للاستاذ تمد ابي زهرة 
رهد ' 








يشنونا : « ان بعض سكان السويد قد ممعوا عن طريق روسيا نبأ ذلك 
الطوقان المغولي» قم 0 يخرجوا كعادتهم لاصَيد في سواحل 
اتكلتراخوفاً من المغؤل 2 !!» ْ 
3 
شجاعة الشيخ وباسه عند القتال 


ودخل بعد مدة جدش الاسلام المنصور دمشق المروسة - والشيخ 
ف اصحابه اك ١‏ ا لز معوم » عالية كامته » قائة ححته » 
ظاهرة ولايته » مقبولة شفاعته » عابة دعوته »ملتمسة بر كتّه » مكرما 
معظما » ذا سلطان وكلمة نافذة . وهو مع ذلك يقول لامداحين له : أنا 
ظلة ارس دولة.! 

ولقد أخبرني حاجب من الحجا بالشاسين . أمير من أمرائهم » ذو 
دن متان:» وصدى لمدة معروفة فى الذولة قال : 

قال لي الشبخ-يوم اللقاء 0 عرج الصفر ٠.‏ وقد تراءى امعان ده 
فلان . اوقفنى © موقفة الموت 

قال : فسقته إلى مقابلة العدو » وهم منحدرون كالسمل »© تاوح 
أسلحتهم من تحت الغبار المتعقد علهم ٠‏ 

)١(‏ وفي الحتيقة ان شيع الاسلام ابن تيمية لم يكن بجهاده قد انقذ العام 
العربي والاسلامي فحسب من ثر التتارء بل انقذ الغرب ايضأ الذي كان يشعر بالخطر 
كا قال حببون . ونجا الحضارة الانسانية من الدمار ! بينا فر كثير من الادعياء 
اتيشسين من ذمشق إلى مصن لا .اشتد وطس المشاكة وفن يسنبيم كير فن العامة 
تار كين دمشق مفتوحة للعدو !! وهكذا كانوا يظبرون شجاعتبم في حارية المصلحين 
وجبنهم في محاربة العدو والمتعمر فيا لعار والشثثار . : 

اد علي وني . الحروب2 نعامة فتخاء تنفر من صغير 2 الصافر 

«ام.م » 
(؟) العقود الدرية ص ١107‏ 
ع( بالاصل « يا فلات ء الدى اوقفني » والظاهر أن كلمة « الدين » زائدة 
لاعس 








ثم قلت له : باسيدي » هذا موقف الموت > وهذا العدو » قد أقبل 
تحت هذه الغرة المنعقدة ٠‏ فدونك وما تريد ٠‏ 

قال : فرفع طرفه الى السماء » وأشخص بصره » وحر ك شفتية: 
طويلا » ثم انبعث وأقدم على القتال . وأما أنا فخيل الي" أنه دعا. عل 
وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة . 


م 


قال : ثم حال القتال ببننا والالتحام » وماعدت رأيته » حتى فتح 
أللّه ونصر » واتحاز التتار الى جبل صغير » عصموا نفوسهم به من سبوف 
المساين تلك الساعة . وكان آآخر الغار ٠‏ 

قال : واذا أنا بالشيخ وأخبه يصبحان بأعلى صوتيها » تحريضا على 
القثال » وتويفا لاناس من الفرار ٠‏ 

فقلت :.ياسيدي » لك البشارة بالنصر » فانه قد فتح الله ونصر » 
وهاه التتار حدورون بهذا السفح » وفي غد » ان شاءالله تعالى» يؤخذون 
عن آخرهم ٠‏ 

قال : فحمد الله تعالى » وأثنى عليه مادو أهله » ؤدعا لي في ذلك 
الموطن دعاء وجدت بر كته في ذلك الوقت وبعده . 


محاربة شيخ الاسلام للباطنيين 


ثم / بزل الشيخ بعد ذلك على زيادةفي الحال والقال و الحاه»والتحقيق 
في العم والعرفان » حتى حرك الله سبحانه عزمات نفوس ولا ةالأمر لقتال 
أعل جبل كسروان . وهم الذين بغوا وروا على الاسام » وأخافوا' 
السبل » وعارضوا المارين من الحبش بكل سوء . 





فقام الشيخ في.ذلك أتم قيام . و كتب الى أطراف الشام في الحث 
على قتال المذ كورين . وانها غزأة في سبيل الله ٠‏ 

ثم تحبز هو بن معه لغزوه بالجبل » صحبة ولي الأمر ناب المملكة 
المعظمة أعز الله نصره » والحبوش الشامية المنصورة . وما زال مع ولي 
الامر في حصارهم وقتالهم » حتى فتح الله الحبل » وأجلى أهله . وكان 
من أصعب الحبال » وأشقها ساحة » وكانت الملوك المتقدمة لاتقدم على 
حصاره مع عاهها بما عليه من البغي والخروج على الأمام والعصيان» و لبس 
الا لصعوبة المبلك » ومشقة النزول علهم ٠‏ 

تذلك ا حاصرهم( ببدرا) باخدش » رحخل عنم » ولم 1 منهم 
منالا » لذلك السب »> ولغيره . وذلك عقيب فتح قلعة الروم » ففتحه 


اللهعلى بدي ولي الأمر »نائب الشام الحروس » أعز الله تصره ٠‏ 
ومن اقسحه أحد الكرمات والكرامات المعدودة للشيخ © لسبيين 


على مايقوله الناس : 

أحدهما : لكون أهل هذا البل بغاة باطنيين سبابة تعين قتالهم ٠‏ 

والثاني : لآن جيل الصالمة لما اسولى الماطندوت عليه » في حال 
استبلاء الطاغبة قازان ٠‏ أشار بعض “يرائهم بنبب الخبل » وسبي أهله 
وقتلبم » وتحريق مسا كنهم » انتقاما منهم لكونم سنية ! وعمام ذلك 
الثير : نواصب . ذ كان ما كان من أمر جيل الصاطية ذلك القول > 
تلك الاشارة . 

قالوا : فكوفىء الباطنيون عدّل ذلك » باشارة كير من كبراء 
الساورنا ير رق جراء عل يد ول لامر 4 و روس الاسلام 0 

والمثير المذ كور : هو الشيخ المشار اليه ٠‏ 


عم هسه 





ولما قتح الحبل وصار الحدش بعد الفتح الىدمشق الحروسة عكف- 
خاص الناس وعامهم على الشيخ بالزيارة والتسليم عليه » والتهنئة بسلامتة 
والمسألة له منهم عن كبقية الحصار للحبل » وصورة قتال أهله » وجما 
وقع ببنهم وبين الحبوش من المراسلات وغيرها فحكى الشبخ ذلك . 

وكان توجه الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ الى الكسر وانيين . 
في مستهل ذي الحجة من سنة أربع وسبعياثة » وصحبةهالأمير قراقوش * 

وتوجه نائب اللطنة » الأمير جمال الدين الأفرم » يمن تأخر من 
عسكر دمشق الهم » لغزوهم واستئصاهم في ثاني شهر ارم من سنة 
خمس وسبعائة ٠‏ وكان قدت جدقبله العسكر »طائفة بعدطائفةفيذي الحجة. 

وفي بوم الس سابع عشر وصل النائب والعسكر معه الىدمشق 
دان نصرهم تعالى على حز ب الضلال من الباطنيين واصحاب العقائد 
الفاسدة » وأبادم الله من تلك الارس ٠‏ واد لله رب العاالك ” 


رسالة الشيخ الى السلطان الملك الناصر 


يشمرح فيها خطر الباط:.ينوعضه على تثقيفهم ثقافة اسلامية صحيحة! 
ما يدل على شدة وعيه وعظم تفكيره ا 

ثم ان الشيخ رحمه الله بعد وقعة جبل كسرؤان ‏ ارسل رسالة 
الى السلطان الملك الناصر » يذ كر فيها ما أنعم الدعلىالسلطان وعلى أهل 
الاملام » يسبب فتوح ابل ا مذ كور » ويبين خطر الباطنيين ووجوب 
تعلمهم الاسلام وهذه هي : 

يسم الث الرحمن الرحيم 
من الداعي أحمد بن تيمية الى سلطان المابين » ومن أيد الله في. 


5 





:دولته الدين وأوعز بها عباده المؤمنين » وقمع فيها الككفار والمنافقين 
-والخوارج المارقين » نصره الله ونصر به الاسلام » وأصلح له وبه أمور 
الخاص والعام » وأحيى به معالم الأعان » وأقام به شرزائع القرآن »وأذل 
به أهل الكفر والفسوق والعصبان ٠‏ 

سلام عيك ورحمة الله وبركاته ٠‏ فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الا 
هو» وهو على كل شيء قدير ٠‏ ونسأله أن يصل على خاتم النبيين © وامام 
التقين مد عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آ له وسلم تسليما . 

نا يلد ققد صدن الله رعدة ؛ ونع 02 4 رأعر ا 4 
.وهزم الاحزاب وحده وأنعم الله على الساطان » وعلى المؤمنين في دولته 
نعم لم تعبد في القرون الخالية »وجدد الاسلام في أيامه تحديداً بانت فضيلته 
على الدول الماضية » وتحقق في ولايته خير الصادق المصدوق » أفضل 


الاولين والآخرين » الذي أخبرفيه عن تحديد الدين في رؤوس الميئين »و الله 


:تعالى يوزعه والمسايين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين » ويتمها 
تهام النصر على سائر الاعداء المارقين ٠‏ 

ودلك .أن السلطان 1 انم الثم نعمته 6ت حصل الامة دن ولايئة 
.وحسن نبته » وصحة اسلامه وعقيدته » وبر كة اعانه ومعر فته » وفضل 
شمته » وشجاعته » وثّرة تعظيمه للدبن وشرعته » ونتبحة اتباعه لكتاب 
الله وحكمته » وما هو شبيه بما كان ري في أيام الخلفاء الراشدين وما 
كان يقصده أ كابر الأمة العادلين : من حباد اعداء الله المارقنمن الدن» 
وهم صيفان * 

أهل الفجور والطغيان » وذوو الغي والعدوان » الخارجون عن 
شرائع الايمان » طلا للعاو في الأرض والفساد » وتركا لسييل المهندى 


2 





والرشاد ٠‏ وهؤلاء هم التتار » ونجوهم من كل خارج عن قرائع الاسلام 
وان سك بالشهادتين » أو ببعض سياسة الاسلام - 

والصنف الداني : أهل البدع المارقون » وذوو الضلال المنافقون » 
الخارجون عن السنة والجاءة » المفارقون للشرعة والطاعة » مثل هؤلاء 
الذين غزوا بأمر الساطان من أهل اليل » والجرد » والكسروان . فان 
0 لله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام » هو من عزائم الأمور 
التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام - 


وذلك : أن هؤلاء وجنسهم من أ كاير المفسدين فيأمر الدنياوالدين. 


فان اعتقادهم : ان انا بكر وجمر وعئان » وأهل بدر © وبيعة 
[ 


الرضوان وجمهور الماجرين والانصار » والتابعين لهم باحسان » وأهة 
الاسلام وعاماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم » ومشايخ الاسلام وعبادهم 
وملوك المساءين وأجنادهم » وعوام المسابين وأقرادهم ٠‏ كل هؤلاء عندهم 
لكان هرا ددن 116 كوا من اليهود والتنصارى ! م مرتدون عندم » 
والمرتد شر من الكافر الاصلي ٠‏ ولهذا السبب يقدمونالفرنج والتتار على 
اهل القرآن والامان ! 

ولهذا لما قدم التتار الى البلاد » وفعلوا يعسكر المسابين مالانخصى 
من الفساد » وأرساوا الى أهل قبرص فلمكوا يعض الساحل » وحماوا 
راية الصليب » وحملوا الى قبرص من شيل المسايين وسلاحهم وأمرأهم 
مالاحخصي عدده الا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشرين وما يببعون فيه 
الملين واخيل والسلاع لهل قبرص >وفرحوابمجيءالتتاركهم وسائر أهل 


هن ا لدهن © مدل اهل حزن )6 وه[ وال اء |00 
3 ل 2 لح لطي يم 20132 


)١(‏ وقدتعاونوامعهولا كووالصليبينعل الجيوش الاسلاميةءوم المسمونبالحشاشين 


ا 





ولا خرجت العساكر الاسلامية من الديار المصرية » ظبر فيهم الخزي 
والنكال ما عرفه الذاس منهم ٠‏ ولا نصر الله الاسلام النصرةالعظمى عند 
دوم النلطان © كأن بيلهم شبيه بالعزاء!! 

كل هذا وأعظم منه » عند هذه الطائقة التي كانت من أعظم 
الاسباب في خروج جتكتسذان الى بلاد الاسلام » وفي استيلاء هولا كو 
على بغداد » وي قدومه الى حلب »> وفي نمب الصالحية » وفي غير ذلك 
من انواع العداوة للاسلام واهله . 

أن عندم إن كلل هق ١‏ يوافقيم على خلاهم فهو كاقر درتد!؟ 
ومن استحل الفقاع 27 
ومن حرم المتعة ا ا » ومن ام بكر أو اعمرا » أو عتيان> 


كفن » ومن مسح على الخفين فبو عندم كافر « 


أو ترضى عنبهم أو عن حاهير الصحابة فبو عندهم كافر » ومن لم يؤمن 
عنتظرهم فهو عندهم كافر 
وهذا المنتظر صي عمره سنتان أو ثلاث » أو خمس » بزعمون أنه 


دخل السرداب بسامرا من ا كثر من اربعائة سئة ٠‏ وهو يعلم كل شيء. 


وهو ححة الله على اهل رض 5 من ل بؤمن به فهو عندهم كافر ٠‏ وهو 
سىء لاحقيقة له 6 وم كن هذا فق الوجود قط 


وعندهم فال أن اانا برى في الآخرة فهو كافر :ومن قال : 
ان الله تكل بالقرآن حقيقة ة فبو كافر ٠‏ ومن قال : أن الله قوى السمواثت 
فهو كافر ٠‏ ومن من بالقضاء والقدر وقال : ان الله هدي من يشاء ويضل 


من بشاء وان ن اش يقاب قلوب عيادة » وأن الله خالق كا ل شيء » فهو 


+ في القاموس : « الفقاع » كرمان .. هذا الذي يشرب . سمي‎ )١( 
على رأسه من الزبد‎ 


عط ع- 





عندهم كافر ٠‏ وعندهم أن 0 يحقيقة أمماء الله وصفاته لني أخبر ا 
في كتابه وعلى لسان رسوله » فهو عندهم كاقر ! 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم » مثل بني العود .قانهم 
شيوخ أهل هذ اليل . وهم الذين كانوا يأمرومم بقتال 00 < 
ويفتوتمم ذه الأمور . 

وقد حصل بأيدي المسلين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود 
وغيره ٠‏ وفيها هذا وأعظم منه ٠‏ وهم اعترفوا لنا بأمم الذين عاموهم 
وأمروهم لكنهم معهذايظهرونالتقية والنفاق - ويتقربون ببذل الأموال 
الى من يقبلها منهم ! وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية . فأنفا 
إقاموا يحبلهم لا م | يظهرونه من النفاق »© ويبذلونه من البرطيل لمن 
رتصدهم . 
0 ا م الدة أنيم م يردا 
فثله ٠١‏ هذا اكثر فسادهم »> فقتلوا من النفوس » وأخذوا من الأموال» 
مالا يعلة الا الله ٠‏ 


ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معبم في أمر لايضيط 
شره » كل لبلة تنزل عليهم منهم طائفة» ويقعلون من الفساد مالا خصيه 
إلاوب العناد . كانوا في قطع الطرقات و إخافة سكان المسوتات على أقبح 


سيرة عرفت من أهل الجنايات 6 برد المهم النصارى من أهبل قبرص 
قفيضيفو مم ويعطاوهم سلاح المساهين» ويقعون بالرجل الصالح من ن المسامين* 
فإما ان يقتاوه أو يسلبوه ٠‏ وقليل منهم من يفلت منهم الابإلخيلة!! 
فأعان الله ويسر > حسن ننة الساط ن وممته » في اقامة شرائع 
الاسلام » وعنايته مجهاد ال مارقين ان غزوا غزوة شرعبة »يا أمر الله 





ورسوله » بعد أن كشفنت أحواهم » وأزيحت علليم »وأزيلت -00- 
ويذل هم من العدل والانصاف مالم يكوانوا يطمعون به » وبين هم ان 


غزوهم اقتداء سير ةأمير المؤمنن علي بن 0 طالب رضي الله عنه فيقتال 


لطر وريد 207 المارقين > الذين تسواتر عن الني يتلق الأمر يقتالهم ونعت| 
محاهم » منوجوه متعددة » اخرج منها اصحابالصحيحعشرة أوجه : 
رشك على بن ابي طالب» وأبيسعيد الخدري » وسهل بن حنيف ©» 
اند العتاري »ا ورافع بترو » وغبري ناسحا الى لتر ” 

قال فبهم : «حقر أحدم صلاته مع صلاهم » وصيامه مع صيامهم 3 
وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لايحاوز حناجرهم » يمرقون 0 
الاسلام ص عرق | لسهم من الرمدة ٠‏ لثئن ادر كته لاقتلنهم قتل عاد ٠‏ لو 
يعم الذين يقاتاونهم ماذ ذا حم على لكان 2ه لكان عن العمل » قتلون 
لأهل الاسلام . ويدعون أهل الاوثان ٠‏ يقر أون القرآن وحسبونأنه هم 
وهو عليم » شرقتلى تت أديم السماء »خيرقتلى من قتاوه» ٠‏ 

وأول ماخرج هؤلاء » زمن أمبر المؤمنين على رضي الله عنه 
وكان م من الصلاة > والصيام » د كانوا 
اللعمؤم الصحابة ٠‏ لكن كانوا خارج بن عن سنة رسول الله يلم وعن 
'جماعة 2 المساين >» وقتلوا من المسلين .رجلا امم هعبد الله 0 


)١(‏ الحرورية : هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أني طال. منسو بون 
تالى قرية د حر وراء » بفتحتين وسكون الواو وراء اخرى والف ممدودة .٠‏ 
تقرية بظاهر الكوفة »كان بها أول تحكيمبم واجتاعم ! 








ات ١١‏ راغاررا عل درا اسل 
وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياماً ٠ولم‏ ند في جبلهم مصحف] 
ولافيهم قارئاً للقرآن ٠‏ وانما عندهم عقائدهم التي خالفوا فها الكتاب 
الس لاسرا بها دماء المسامين وهم مع هذا فقد سفكوا من الدم اء 


وأسدرا من الأموال هالا حعى عددم إلا لش حال ١‏ 
فاذا كان علي ب بن أبي طالب قد أباح لعستكر ه أن ينوا ما فيعسكر 
+وارج » مع أنه قتلوم جميعبم » كان هؤلاء أحق بأخذ أمواهم الك 
هؤلاء منزلة المتأولين ال بن نادى قبهم علي 1 ابي طالب يوم املد أنه 
لايقتا م ولايجيز على جرحبم » ولا بغتم لهم مال ولا يسي ذم 
درية» لأن مثل اولئك لهم تأويل سائغ . وهؤلاء لدس هم تأويل 0 
رمتل ارفك نا ا خارجين عن طاعة الامام . وهؤلاء خردوا 
عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وس وسنته . وهم شر من التتار من 
وجوه متعددة . لكن التثر اكثر واقوى . فلزلك يظبر كثرة شرهم. 
و كثير من فساد التتار هو لخالطة هؤلاء لهم » كا كاذوا فوزمن قازان 
وهولا كو » وغيرهما . فاهم أخذوا من أموالهم ٠‏ وأرضهم ة 
إسنت. المال . 


)١(‏ هو عبد الله بن خباب بن الأرت .. يفتح الخاء وتشديد الباء وقبح 
الهمز وااراء البملة وتشديد التاء . له رؤية ولاببه صحبة . 

قال في أسد الغابة : كان طائفة من الوارج أقبلوا من البمرة الى اخوانم 
من أهل الكوفة ؛ فلقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله علية وس 
فسألوه عن ابي بكر وصمر وعات وعلي » فأئن خيراً علييم » فذبحوه » الم 
فيالماء “وقتلوا المرأة وهي حامل . ققالت : انا امرأةء آلا تنقون اك © 
ثبقروا بطنها ! وذلك سنة سبع وثلاثين» وكان منسادات المسلمين . 


فك ركه 








وقد قال كثير من الساف : ان الباطنيين لاحق هم من الفيء 6. 


ال اغا سس الف ل لك ار والارضار )( رالين دراه 
0 0 والدى + من عد قم 


#قولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالامان ولاتحعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا ٠‏ رينا انك رؤوف رحم ) فمن ١‏ يكن قلبه سليماً هم 5 
ولسانه مستغفراً هم » لم يكن من هؤلاء ٠‏ 
وتيت اشجارى لأن التى ذل الله عليه وسم لا حامر ب النصير 
قطع اصحابه نخلهم وحرقوه . فقال الببود : هذا فناد . وأنت با حمل 
تنبي عن الفساد . فانزل الله ( ما قطعتم من لينة أو تر كتموها قائة على 
اصوفا فباذن الله ولنخزي الفاسقين ) 
وقد اتفق العاماء على حواز از قطع الشحر » وتحْريب العامرة » عند 
الحاجة المه . فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. 
ذان القوع ل بحضروا كلهم من الأها كن التي اتفوا فيها »وأيسوا 
من المقام في اليل الا حين قطعت الاشجار . والا كانوا مختفون حيث 
لامكن العم يهم . وما أمكن ان يسكن الحيل غيرهم » لأن التركان انا 
قصدهم الرعي 6 وقد صار هم مرعي » وسائر الفلاحين لايتركون عمارة 
ارضهم ويحيئون اليه . 
فالمدلله الذي بسر هذا الفتح في دولة السلطان ممته وعزمه وأمره» 
لس رات اس من رحد 
وم يشبرون ماذ كره الله في قوله ( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر . ماظنتم أن مخرجوا وظنوا؛ 
نهم مائعتهم حصونم من الله . فاته الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 


00 الرعك ٠‏ أربون سوتم بأيدهم وأيدي المؤمنن فاعتيروا با أولي 


لاه 





"الابصار. ولولا أن كةبالله عليهم الحلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عدان الثار ء ذلك بأنهم شاقوا الل ورسوله ومن دثاق الله » فان الله 
شديد العقاب . ماقطعتم من لبنة او تر كتموها قائّة على اصوها فباذن الله 
ولبخزيالفاسقين 7" ) 

وأيضا فانه بهذا قد انكسر من أهل البدع والتفاق بالشام ومصر 
والححاز والممن والعراق م_ايرقع الله به درجات السلطان »6 ويعن به 
أهل الامان 

ل 

تام هذا الفتحؤبر كته تقدممر اسم اثسلطان حسم مادة اه لالفساد» 
واقامة الشريعة في البلاد ٠‏ فان هؤلاء القوم لهم من المشايخ والاخوان في 
قرى كثيرة منيقتدون بهم » وينتصرون هم ٠‏ وفي قاوهم غل عظم » 
وابطان معاداة شديدة » لايؤمنون معها على ما يمكنهم ٠‏ ولو أنه مباطنة 
العدو . فاذ! أمسك رؤوسهم الذينيضاونهم ‏ مثل بنيالعتود ‏ زالبذلك 
من الششر مالا يعامة الا الله !! 

ويتقدم ل قرام 4 وهي قرى متعددة بأعمال دمشق » وصفقد > 
وطرابلس »© وحماة » و حمص » وحلب يأن يقام هم شرائع الاسلام 3 
والمعة » والماعة » وقراءة القرآن » ويكون لهم خطباء ومؤذنون > 


انا قرى المساءين» وتقرأ فيوم الاحاديث النبوية م وتنشر فيهم المعالم 


الاسلامبة » ويعاقب من عرف هنهم بالبدعة والنفاق با توجبه شر بعة 


١ الاستلام‎ 


(1) سورة الث الايات (0020781) 


ل 








فان هؤلاء الحاريت وأمثاهم قالوا : نحن قوم جبال ٠‏ وهؤلاءكانوا' 
«ءاءوننا ويقولون لنا : أنتم اذا قاتلم هؤلاء تكونون عاهدين ٠‏ ومن قتل 
منكم فهو شهيد . 

وفي دؤلاء خلق كثير لايقرون بصلاة » ولا صيام » ولا حج ولا 
عهرة » ولا نحرمون المبتة والدم وحم الختزير » ولايؤمئون بالجنة والنار» 
من تحنس » وكا امة » والباطنية و . ٠‏ وهم كقار اكفر من الود 
والنصارى باجماع المسابين ٠‏ 

فتقدم المراسيم السلطانية بأقامة شعائر الاسلام :من امعة» والماعة» 


وقراءة القرآن > وتبليغ احاديث الني حلى الله عليه وس في قرى هؤلاء 
من أعظم المصالح الاسلامية » وابلغ الجهاد في سبيل الله 

ودلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء ودخوفم في طاعة: 
انه ورموله» وطاعة اولي الأمر من المبامين : 

وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء . 


فان مافعاوه بام مين في أرض « سس » نوع من غدرهم :الذي يه 
نصر الله المسةين عليهم » وفي ذلك للد حكمة عظيمة » ونصرة للاسلام 
جسنهة 2 

قال ابن عباس « مانقض قوم العبد الا أديل عليهم العدو » 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للسامين من العزم وقوة 
الامان » وللعدو من الذلان > ما ينص الله به الؤمنين » ويذل به 
الكفار والمنافقين ٠‏ 

راف هو الدؤول أن يتم نعمته على سلطان الاسلام خاصة » وعلى, 
عياده المؤمنن عامة ٠‏ 

والسلام علي ورحة الله وبركاته . 


مهس 





رامد وحده ٠‏ وصلى الله على سيدنا جمد وآأه وصحبه سل 


لا كر 01 
سنيخ الاسلام والصوفيه 
قال الاستاذ مد الي زهرة ( استاذ الشريعة في كلمة الحقوق. في 
نجامعةالقاهرة 5 
شعل الفكر الاسلامى بافكار أثارها المنصوفة » تتعلق بصلة الله 
سبحانه وتعالى يخلقه » وان المعروفبين عاماء المسهين المقرر في مصادر 
الدين انها صلة الخااق بالخلوق » والمبدع با أبدعه » والله واجب الوجود 
الذي لد ل شىء » والخلوق ممكن الوجود » عرض له الوجود يعله 
ان ١‏ لَك 3 
لكن بعض المتصوفة _اثارو اأمو را تحعلالصفة لست كذلك فقط » 
فقد قالوا تابعين لأراء قدعه يحواز حاول الله فى بعض الآدمتين اذا كانه 
مستعداً لذلك بصفاء نفسه وصقل روحه »© واظهر من قال ذلك الخلا > 
ثم جاء ا فحكم يوحدة الوجود » وان الموجود واحد > 
)١(‏ العقود الدرية بشيء من التلخيص . 


(؟) ات هذا البحث والذي يعده منقولان عن كتابه ( ابن تيمية » 
)١(‏ ؤمن أقواله الدالة على وحدة الوجود : 

الخال الات شاء فى رمه انت لا . تخلقه جامم 

غن تان ريه ل اتات القن الوا ا 
ومن اقواله : 
لفد صار قلي قابلا كل صورة فرعي لفزلان ودير أرهمان !3 
وبعث الاوثان ! وكعبة طائتف والواح توراة ومصعحف قرآث 
ادن بدين الحب أي توجبت ركائنه » فالدين دين واعاني 11 سه 





:تعددت صوره وأشكله ومظاهره ثم جاء بعد ذلك فكرة الاتححاد بين 
الخاوق والخالق من حمت الحبه والشوق » فانه بهذه الحبة يتصل باللهتعالى 
وبعاو البه » وانه عندما يصل الى درجة الاتحاد بالذات العليه يكون في 
غنيوية يسمونها الحو » أي فناء ذاته الفانية في ذات الله الباقية "ا 
السكر لأنه يغيب فنها عن الس » ويسمى اولئك هذه الحال بوحدة 
الشبود » وهي مقايل ماقاله اين عربي وحدة الوجود . وقد جاء ذلك 
المذهب في شعر عمر بن الغارض 2١١‏ » وحكم ابن عطاء الله الكندي 
'للذي عاصر اين تدمية وشكاه الى أولي الامر سنة .لا 

نقض ابن تيممة هذه المذاهب التي تربط الخالق بالخلوق . لانه اولاً 


.رأها مناقية لعن توحمد الله سبحانه وتعالى الذي شرحه وبيئه » وثانبا 


ج ومن أقوال الحلاج يبحدث عن حاول محبويه فيه وه الله حل حلاله » تنزه 
عن ذلك . 

أنا من أهوى »ومن أهوى أنا 

فاذا "2 أبصرتق ” أبسسرته 
اناك لطر سا عب لول ان لم 
مثل حري الدموع من اجفان 
كحلول الارواح في الابدان 


)١(‏ ومن أشنع ماقاله ابن القارض في وحدة الوجود مما يدي الى اسوأ 
الفاسد الخلقية قوله : 


أنت بين الشقاف والقب تجري 


وتّل الضمير جوف فوؤّادي 


بتقييده ميلا لزخرفة زينة 
معار له بل حسن كل مليحة! 


وصرح بأخلاق امال ولا تقل 
فكل مليح حده من هاها ! 





بها قيس لبتي هام» بلكلعاشق ! 
شكل صبا منهم الى وصف لسببا 
وما ذاك الا أن بدت مظاهر 


تمجنون ليلى + أو كثير عرة 
بصورة حسن لاحي حسن ضورة! 
فظنو١‏ سواها وهي فيا تحات !1 


هوم 





لانه رأى يعض قائليها يدعون لانفسهم حالا يعلون فبها على اكليف » 
وابن تنمبة برى ان من يتزع ذلك المزع معطل لاحكام الشرع خالع 
الربقة » وثالثا لانه رأي الناس يزعمون ف يأصحابها قدرة خارقة للعادة» 
فيتقربون الى الله بهم » وهم من يسمون عندهم أولياء ٠‏ 

رأى ابن تيمية فيهم ذلك فشن عليهم حريا شُعواء أقض نا 
مضاجعهم » ونالوا مندعند السلطان والناس » ونال منهم عند الناس »و لقد 
ناقش اقواهم مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقها » العارف لأسرارها » 
ولكنه معاها كلبا مذهب الاتحاد » أو الاتحاديين » و كأته نظر 
الى المعتى المشترك في هذه الاموار الثلاثة» هي وخدة الورجود », اطارل» 
والفناء في الله بإلحبة » وذلك لأنهذه المناهج الثلاثة تلتقي في معني الاتحادى» 
اتحاد الخاوق بالخالق » ببد ان وحدة الوجود فنها اتحاد لاتعدد فيه » 
فلس هناك اثنان » بل وحدة لاثنية فيه » والاخران فبه) اتاد بن 
اثنين » على تفرقة بن الاصطلاحين. 

ولقد قل في مقدار فهمه لمذهب هعؤلاء الاتحاديين في نظره : 
« لقد افترقوا ببنهم على فرق »© ولا بهتدون الى التمميز بن فرقهم © مع 
استشعارهم انهم مفترقون » ولهذا لما ببنت لطوائفمن اتباعبم ورؤسائهم 
حقيقة قوهم وسر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك » ولولا ما أقرنه بذلك 
من الذم والرد لجعاوني من أعتهم » وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأمواهم 
ماحل عن الوصف > 5 تبذل النصارى لرؤسائهم © والباطنية لكبرائهم » 
وما بذل آل فرعون لفرعون ٠‏ وكل من يقبل قول هؤلاء فهو اما جاهل 


يحقيقة أمرهم > واما ظالبريد علواً فيالأرضوفساداً» أو جامع بين الوصذين 


وهذه حال اتباع فرع ون » الذين قال اللدفيم :«فاستخف قومدفأطاعوه». 


2 م (4) 





وترى رضى اله عنة أنة يكفى ارد هده اذاهب تمصو ره © فآن 


تصورها كاف قِ بان قسادها » ولا حتاج مع حسن التصور الى دلبل 


آخر «وانما تقع الشببة لأن اكثر الناس لايفهمون حقيقة قولهم 


وقصدهم >6 . 

ويقول مشنعا على مذهب وحدة الوجود : « أصلهم الذين ينواعليه 
ان وجود الخاوقاتوالمصنوعات حتى وجود الحن والشباطين والكافرين 
والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عبن 
وجود اارب ! لا أنه متميز عنه منفصل في ذاته » وان كان اوقا 0 
مصنوعا له قائماً به » وهم يشبدون ان ف الكئنات تفرقا و كثرة ظاهرة 
بالحس والعقل » فاحتاجوا الى جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق 
مع ثبوتها » . 

وهو مع شدته على المذهب وقائليه يقول في ابن عربي قولا رقيقاً 
زسبياً » فيقول : « مقالة .ابن عربي مع كونما كفراً هو أقرمم الىالاسلام 
لا يوجد في كلامه من الكلام الجبد » ولأنه لايثت على الاتحاد ثبات 
غيره » بل هو ماتم مع خياله الواسع الذي يتخمل فيه الحق تارة والباطل 
أخرى » والله أعم بما مات عليه » 

يقوم مذهب ابن عري في نظر ابن تيمية على دعامتين » أو اصلين 
كا عبر هو : 

أحدهما : أن اللعدوم شيء ثابت في حال العدم أي أن كلمعاوم 
يكن وجوده - حقمقته وماهيته وعبنه ثايتة في العدم » لانه لولا ثبوتها 
ماصح قصده بارادة ايحاده ! لان القصد يستدعي التسسيز » والتمبيزلاككن 





الا في شي ثابت 4 وعلى دلك لانكون انحاد المعدوم خلقا ماسته و حقيقته 
وعبنه » بل هو جعل للصورة الحدثة من حبوانية أو نباتية أو معدنية أو 


جد انة .شو دلكام: الاح أأى ‏ المكعرة © اماناظ هر وش ]رك م 
حرية او نحو من الاعر أض المتغا ذوهر قباد 


ثانيه) : أن وجود الخلق هو وود الحق وعبنه » ويقرر ابنتيمية 


ان ذلك هو مفتساح كلام ابن عرلي وفلسفته » ويقول في ذلك : «فن 


فهم هذا فم كلام ابن عر بي نظمه ونثره » ومايدعيه من ان الحق يغتذي 


بالخلق » لأن وجود الاعبان الحادثة معتمد بالاعيان الثابتة في العدم » 


وهذا يقول بالج هن حيث الوجود » وبالفرق من حيث الماهية والأعيات 
الحادثة » ويزعم أن هذا هو شر القدر »6 لآن الماهات لاتقبل الا ماهو ثابت 
ها في العدم في انفسها » فهي التي احسنت واساءت» وحمدت وذمت»والحق 
لم يعطها شيئاً الا ما كانت عليه حال العدم والصورة العارضة ٠‏ 

وبعد أن يقرر ابن تيمية مذهب ابن عرلي كا رآه يعود عليهبالاقض 
والهدم » والمقصد الذي يتجه البه أولاً وبالذات في هدمه هو بان أنه 
لايتفق مع الحقائق المقررة في الاسلام » وانهوالاسلام على طرفي نقبض 
لاجتمعان ولا يتلاقبان » ولذا يتجه الى نقضهبا لمقول مع المعقول» ويعتمد على 
المنقول اكثر لسيلين : 


أوهما : ان ذلك المذهب الفلسفى هو من من مذاهب الفلاسوَر 
إن حكموا بقدم العالم » وهو ان لم يكن مثلهم قد قاربهم أو سار على 


٠,“ رسالة مذهب الاتاديين ص‎ )١( 








«منهاجهم » وقد تاقش ابن تيمسة | ولئك الفلاسفة في مذاههم » وبين يظلاتا 
ا 0 َ 


ثأنه! : أن ابن عربي قد اعتنق رأيه كثيرون من المسفين»وحسبوه 
ا ب الاسلام ومعناه ! وخصوصا ان ابن عربي زينه 
هم باثبات ان مدا صل هو العقل الأول » وأنه كان قبل كل شيء»فسبل 
على بعض المساءين قبوله » ورغب كثيرون في اعتناقه » وكادت الفكرة 


ذبه تعم الصوفية في عصر ابن تيمية » لذلك وجد ابن تيمية أن الحاجة 


ليست الى ايطال أصله العقلى فقط » بل هي ماسة وضرورية لابطاله من 
الوجبة النقلية » ولذلك هاجمه بمحرد تام تصويره بأنه مناف لمقررات 
الاسلامية المعلومة من الاسلام بالضرورة فقال : « قتدبو كلامه » كيت 
انتظم شيئين : انكار وجود الحق » وانكار خلقه لحاوقاته » فهو متكر 
لارب الذي خلق » فلا يقر برب ولانخلق » ومنكر ارب العالمين » فلا 
رب وك عا لو نه ريوبون 6 أذ لس هناك د الا أعان ثابتة م 
قا لهات مزبوية ؛ ولا (أرحوى فريوب © ولا الأعبان مخاوقة » 
ولا الوجود عخاوق 217. 

وعندما يتجه ابن تبمبة الى ابطال ذلك المذهب بالنقل والعقل » 
يبتدىء قبطل الدعامة الأول امن ذعاءة وهي ان المعدوم كان كك 
.وكانت ماهيته ثابثة >» فيقول ف ذلك : 

« والذي عليه أهل السنة والماعة وعامة عقلاء بني آدم من جمبع 


الاصناف . ان المعدوم لس في نفسه شيثا » وان ثيوتة ووجودهوحصوله 
)١(‏ مذهب الاتاديين ص ١‏ 
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كسان قد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع في القدم .قال. 
ألله تعالى لز كريا « وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً » فأخير أنه لم يك 
شيئاً ٠‏ وقال تعالى : « أولا بذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيثاً » وقال تعالى : « أم "خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » فأنكر 
علهم اعتقادهم أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم »أو خلقواهم 
تقس ع ” 

ثم يرد استدلالهم ببعض الآيات مثل قوله تعالى : « انما قولنا لشيء: 
اذا اردناه أن نقول له كن فنكون » . فبقول قد استدل بها من قال 
المعدوم شيء وهو حجة عليه » لأنه أخير أنه بريد الي يء » وأنه يكونه». 
وعندهم أنه ثابت في العدم » واا يراد صورته لاعينه نفسه . والقرآن قد 
أخبر أن نفسه تراد » وتكون » ويعتمدون على أن الوحود صنة عار كه 
على الذات وهي غير الذات » فيقول ابن تيمية في رد قوهم : « ان الذي 
عليه أهل السنة والماعة وعامة العقلاء أن الماهيات حهولة»وان ماهية كل 
شيء عبن وجوده » وأنه لس وجود الشي قرا زائداً على ماهيته » بل 
لس في الخارج الا الشيءالذي هو الشيءوهو عبنهو نفسهوماهته و حقيقته» 
ولس وجوده وششوته ف اخارج وائداً عل ذلك 0 

ويبطل ابن تبمبة الآصل الثاني » وهو الوحدة بين الحق والخلق » 
أو بين الخلوق والخالق بوجوه عقلية كثيرة » ووجوه شرعية » ولنختر 
واحداً من الأدلة العقلية التيساقها ! وهو أوها . 

لقد قرر ابن تيمبة أن هؤلاء برون أن هذه القائق الكونية كانت 
معدومة في نفسها » ولكنها أشياء في عينها » وفي عل الله سبحانه » وفي 


١١‏ ) الر شاه اد كورة سن 6ه 


و - 





تحليه المطلق » ووجوده المطلق » وكانت متحدة بنفسهووحدته الذاتية» 
ثم كانت بعد ذلك على هذه الاشكال . فينظر ابن تيمبة كيف تحولت 
0 حاها الأولى » أخلقها الله وبرأها وجعلبا موجودة » أم م تزل على 


حانا الأول معدومة وان كانت شيئاً وها ماهية » فان كانت نز لمعدومة 


ترتب على ذلك ألا يكون شيء من الكونيات موجوداً » وهذه مكابرة 
لاحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل »6 ولم يقله عاقل » وان كانت 
موجودة بعد أن كاذت معدومة على النحو الذي يقررونه فيمعنى العدم » 
يترتب على ذلك الا تكون وموجدها شبتا واحدأ » لأنه لم يكن معدوم)] 
ووجد» ولانه هو المؤثر فها بهذا التغيير » ويحب أن يكون ااؤثر 
والمتأئز شيئين متغايرين 29 . 

ويبين هذا المذهب من الناحية الدينيةفيقول : « وحماع أمرصاحب 
الفصوص '' وذويه هدم أصول الامان الثلاثة » فان أصول الاعان : 
الاعان الله » والامان يرسله » والايمان باليوم الآخر » قأما الاهان الله 
فزجموا أن وجودهوجود العام ليس للعالوصانع غير العالم » وأما الرسولفزعيوا 
3 أعل بالله منه ومن جميع الرسل » ومنهم من يأخذ العم بالله الذي هو 
التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته 29 » وأنهم يساووته في اخذ العم 
بالشريعة عن الله » وأما الأعان باليوم الآخر فقد قال : 

فوسبق الا ضاد ق الوعد وحده وبالوعيد الحق عنين تعاين 


وان دخلوا دار الثقاء فانهم 2 على لذة قهيا تعيم يبان 


"07 مذهب الاتحاديين صن‎ )١( 


(؟) هو ابن عربي لات مذهبه دوانهني كتا بهالقصوص و كتا بهالفتوحات المكية . 
() يعرض بحجة الاسلام النز اللي صاحب كتاب مشكة الانوار . 


هوب _- 








وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « ان النار تصير 
لاهلها طميعة نارية يتمتعون بها » وحمنئذ فلا خوف ولا محذورءولاعذاب 
ندا سو 6 
وبرى ابن تيمية أن ذلك المذهب يسقط التكليف ويبيح الثم » 
فنقول : «ثم انه في الأمر والنهي عنده الآمر والناهي واللأمور والمي 
واحد » و هذا كان أول ماقاله ابن عربي في الفتوحات المكية التي هي 
كر كل : 
الرب حق والعبد حق2 باليت شعريمن المكلف؟ 
إن قلت عبد اا فذاك ري ١٠ ١‏ أواقلت ران مكلك 
ولكي يقبح مذهبه في نظر العامة الذي غزت هذه الافكار نفوسهم 
وإن 1 يشهموا معناها ينقل عن العاماء الذين له 0 منازل خاصة عند العامةفي 
مغر والثام رأ هم في ابن عربي ل ه" او تقبيحمذهبه فيتق_ل عن 
الج قسطلاني وابن دقيق العيد 0 فيه » وينقل عن عز الدبن بن عبد 
السلام قوله في ابن عربي : « شبخ سوء مقبوح » يقول يقدم العالم » ولا 
0 0 0 
ولا يكنتفي بالنقل عن الفقباء والحدثين » بل ينقل عن الصوفي 
انفسهم » فبنقل عن ابي العباس الشاذلي تاميذ الي الحسن الشاذلي أنه 11 


في اصحاب مذهب وحدة الوجود :«هؤلاء كفار يعتقدون ان الصنعة 


هى الصائع 0 


“4 رسالة مذهب الاتحاديين ص‎ )١( 
لازلنا ننقل عن الاستاذ الشيخ تمد ابي زهرة‎ 0 
يم راجع هذه النقول في الرسالة المذ كورة ص هلا و ب“‎ 


55 








ويسترسل ابن تيمية في ابطال هذا المذهب بالأدلة العقلية تارة »> 
والنقول تارة اخرى » ويشئع علية بأقوال كبار رجال الغصر فيه لينفر 
الناس منه » ويبعدهم عنه اذ كان يخشى على العامة منه » وقد اعتنقهيعضهم 


من غير أن يفهمه.! 

وانا نكتفى بهذا القدر من نظر ابن تيمة الى مذهب وحدة الوجود» 
فلننتقل الى نظره في المذهبين الآخرين المشار كين له في الاتحاد بذات 
الله تعالى » وأن افترقا في المعنى » واوهما مذهب الحاول الذي نادى به 
الخلاج يم بينا وغيره » وقد اختلفت قبه الانظار : 

ونحكي ابن تمية أن القائلينبالحاول فريقان : فريق يقول ان الله 
سبحانه حال بذاته في كل مكان ولسميهم حاولية الحهمية » ويقول فهم: 
« هم الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان »يا تقول النجارية أتباع 
حسن النجار » 2١”‏ ويرى أن القائلين بالحاول على ذلك النحو يتقاربون 
من القائلين بوحدة الوجود » ولكن كان ثة فرق دقيق > وهوأناصحاب 
وحدة الوجود يرون أن الوجود كله شيء واحد » أما هؤلاء الملول.ون 
فانم برونما متغايران » ولكن ا موجد حل في الموجود ٠‏ 

والفريق الثاني هم الذين قالوا ان الله يحل في بعض علوقبه »كا 
بدعون من أنه حل في الحلاج » ومها يكن فان الحلاج من القائلينبذلك 
وهو القائل : 

سبحان من أظبر تاسوته ٠‏ سر سنالا هوته الثاقن 


حتى بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآ كل والشارب! ! 


٠١ص جموعة الرسائل والمسائل الجزء الاول‎ )١( 





ودقول ابن تنمة في هذا المذهب انه كقول النصارى في المسح 


عليه السلام » بل انه يقول انه شر من قول النصارى « لان النضارى 
ادعوا ذلك في المسح لكونه خلق من غير أ » والشيوخ لم يفضلوا في 
نفس التخليق » وانما فضلوا بالعبادة والمعرفة والتحقءق والاتحاد » وهذا 
أمر 00 بعد ان لم يكن » واذا كان هذا سبب الماول » وجب أن 
يكون الحاول فيهم حادثا » لامقارنا » وحينئذ فقولهم ان الرب ما فارق 
أبدانهم أوقلرهم طرفة عين قط كلام باطل » 290 , 


وان الذين يفرقون بين قول هؤلاء وقول النصارى : يقولون ١‏ يض 
ان المح عليه السلام هو ابن الله في نظرهم : فالعنصر الاللهي فيه هو 
ال عل لاسر ار لع انا الحلوليون في الاسلام فانهم يقولون 
إن العنصر الانسانفي هو الاصل » والعنصر الإللمي حل فيه » وذلك يفضل 
العبودية والحبة حتى فني في الله سبحانه وتعالى . 

ومها يكن من قرب الفكرةبين الحلاج وقول النصارى فن امو كنا 
ان نظره بعد عن الاسلام يعد النصر انبة 1-2 

ولاك في ان من سلك ذلك المسلك يخالف المعقول والمنقول. 

هذا نظر ابن تيمية الى مذهب الحاول وهو رأي سليم لاشبهة فبه » 
والمذهب الثالث الاتحاد » واصحابهيا ذ كرنا عند الكلام على الصوفية 
في عصر أبن تبمية يقررون ان الناسكين المتعيدين قد تصفو نفوسهم وتعاو 
حتى تفنىفي ذات الله سبحانه وتعالى » وهذا المذهب لا ينظر اليه ابن. 
تبسة على اند كثر.كالدعين السايقين 6 لكيه يرى أنه لإيخار من يمد را 
جقيقة الشربعة » وذلك اذا وضل الى الحال التي يدعون فا سقوط. 
)١(‏ المجموعة المذكورة ج اص ٠م‏ 


جاعم 








التكليف > فانه لايرتضي ذلك ولا يقبله » فانه زيغ عند من يعتقده » 
خالفناء فى الله يقبله مالم يؤْد الى القول الذي نمه بعض الماصوفة ٠‏ 

ولقد قسم الفناء الى ثلاثة اقسام : اثنان غير مودين » وواحدمنها 
مود » وهذه هي الاقسام الثلاثة : 

القسم الاول : وهو الحمود الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به 
الرسل » ات به الكتب » وهو أن يفنى عما لم يأ ر يهاللهبفعلماأمر 
اللهنه» فيفنى عن عبادةغيره بعبادته»وعن طاعة عيره عه وطاعة رسوله » 
وعن الت وكلعلىغيرهبالتوكل عليه » وعن حبة سواه بمحبتدوحبة رسوله > 
وعن خوف غيره بخوفه » حمث لايتبع العيد هواه بغير هدى من 
الله » ويحيث يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما »كا قال تعالى 
« قل ان كان 1 باو كم وابناؤ 1 كم وازواجكم د الال 
اقترفتموها وتحارة خشون ا ومساكن ترضوتها أحب النكم من 


للله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي لله بأمره » فهذا كله ما 


لأمر الله به . 

القسم الثاني هو الذي ادرة الصوفية »6 وهو انيغنى عن شهود 
عاسرى الله قيفنى ععبوده عن عبادته » وعد ثوره عن ذ كره » وععروقه 
غن معرفته » يحمث قد يغيبعن شهوه نفسه لما سوى الله »فهذهحالناقصة 
خد يعرض لبعض السالكين ولس هو من لوازم طريق نك وانكن)ا ١‏ 
دعر ض مثل هذا النبي 001 َلثم والسايقون الاولون » ومن جعل هلقن نباية 
!1 سالكين فهو ال خلال هيدنا 8 كدذلك من قال انه لوازم طريق الله 
فهو 2< مخطىء »6 يل هو من عوارض طر د ى اللهالتي تعرض لبعض الناسدون 
عض »> ولس هو من اللوازم التي تعرض لكل سالك . 


30-0 





القسم الثالث : « وهو الفناء عن وجود السوي » يحيث برى أن 
وجود الخلوق هو عبن وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فهو 
قول أهل .الالحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباى 290 ع . 

والقسم الثاني هو الذي ينطيق عليه الفناء الذي يقوله أصحاب 
الاتحاد ٠‏ وأهاالثالك هبو بتجه الى قول أصحان وحدة الوسود 6و0 
يحكم على أصحاب القسم الا بأْم ضالون » ولم يحكم بأنهم ملاحدة» 
ل اناوه » بل قال جهلة أوضالون » و لكنه بغير الحكم اذا قالوا انهم 
يصلون الى الخال التي يسقط فيها التكليف في زععهم . 


منيج أبن ثيمية 2 معرفه العقيدة 

وعلاقته بالمناهج الفلسفية 
درس انق تيمية الفلسفة وعرفها » ولكنه درسها لمهدمها » وهو قد 
رآها داء قد اصاب فكر المساءين » قجمل منمم المتكاين والمتفلسفين » 
وانها سرت الى العقل الاسلامي فسيطرت على مساريه » وبرىأنه قبل ان 
وض في بان العقئدة الاسلامية وموافقتها لصريح المعقول لايد منايعاد 
المناصر الفلسفية الني هي أخيلة واوهام»ي يبعدعن الجسم الانساني 

الأخلاط الضارة لتتم سلامته » فيقول في ذلك : 
« لما كان بيان مراد الرسولفي هذه الابوابلايتم الا بدفع المعارض 
العقلي » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الانبياء » ببنا في هذا الكتاب 
فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الثاس عن سبيل الله » وعن فهم مراد 


الرسول وتصديقه فيا أخبر به » اذكان أي دليل أقيم على ببان مراد 


)١(‏ التدمرية ص «٠0‏ 2 مع« »هو» 


0 





الرسول لاينفع اذا قدر أن المعارض العقلي ناقضه > بل يضير ذلك قدح] 
في الزسول » وقدحا فيمن استدل يكلامه » وصار ه ذا بنزلة المريض 
الذي كرن ب اخلدط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء » فلا ينقعة مع وجود 
هذه الأخلاط الفاسدة التى تفسد الغذاء » فكذلك القلب الذي اعتقد 
قيام الدليل العقلي القاطع عل نل الصدات أن يسا ء أن ل ارم لوه 
لكل شيء وأمره ونيه» أو امتناع المعاد أو غير ذلك لاينفعهالاستدلال 
عليه في ذلك بالكتاب والسنة » الا مع ببانفسادذلك المعارض»والمعارض 
قد يعم جملةوتفصيلا 2 » . 

درس اذن ابن قبسة الفلسفة وما عند الفلاسفة » لاليطئب الطقائق 


من ورائها » بل لمبين بطلان مايعارض الدين منها » فبو آمن ا جاء به 
الرسول اولآ » ثم اراد ان ينفي عنه خبث الفلسفة » قدرس ذلك الث 


إبعرف 5 لببين بطلانه بعد معر فته ٠‏ 
وهو في هذا را الغز ال في رضي ألله عنه » فهو قد درس 
الفلسفة ليطلب الحقيقة من ورائها » وخلص نفسه من كل شيء ليصل الى 
الحق المسد تقم » واعتير الك هو الطر يق لاوصول الىالحق »و لك تبين له 
طسلان ا » فعاد الى الدين » واشى في نفسه نور اللمقائق 
في خلوات "صوفيةعرف فيه نفسه » ثم حمل حجلتهعلى الفلاسفةوبينتهافتوم . 
ومع ذلك هل تجرد منها * انه يقبت في نفسه أثارة منها » بل انه لم 
يتركها الا وقد تكون عقله تكونا فاسفنا » وأخذ احد شعب الفلسفة 
وجعله جزءاً من دراساته » وهو المنطق » فهو في مقدمة كتاب المستصفى 
(1) فو افقةصرب النتول الصعيع النقول اأطتوع على قامش منباح النكة 


ص الحا لاب 


(؟ )معرفة النفس لاتكون هثلهذه الخلوات!(م) 
0 








فق عم الاصول » والذي يعد احد دعائم عم اصول الفقه الثلاثة ١‏ يقر 
ان اطقائق لامك: ن انتعرف في اي عل من الغلوم على وجها الا ع 
المنطق ميزانها» ويقول فيمقدمة “انف المستطية ى التي شرح بها عم المنطق 
احمالاً مائنضه : 


كر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارهاف الحدوالبرهان» 
ول شرط الحد الحقيقي » وشرط البرهان الحقبقي » واقسامبم على 
منهاج أو جز مما ذكرناه في كتاب حك النظر » و كتاب معيار العلل » 
وليست هذه المقدمة من حبلة عم الاصول » ولامن مقدماته الخاصة به » 
بل هى ي مقدمة العلوم كا 50 بعلومه اصلا 2) » 

وهذا اعان بشعبة من شعب الفلسفة عميق » فان عم المنطق فرع من 
فروعبا > ال ل . 


هذا هو الفرق بين المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة » 
وقد تأدى بالا ول الىنقضها » وتأدى ,الثاني الى اعتناق بعضا > لذا قال 
بعض تلاميذ الغزالي : انه دخل ني بعض الفلسفة » ولما اراد الخروج منها 
م يستطع » فكانت منه تلك المناهج الفلسفية الني سل كما في دراسة 
العقائد » ودراسة اصول الفقه» بل كان منه تلك الخيرة التى بدت فىآزائه 
في الفلسفة والفلاسفة » فيبنا تراه حمل على الفلاسنة 0 تهافتهم / را 
يقبض قبضةمن علومهم ويجعلها وحدها ميزان العلوم . ولذا قال ابن 


اتسة فيه : 


(١).الكتب‏ الثلاثة هي : المحتمد لاني الحسين البسري ؛ والبرهان لامام 
الحرمين ؛ والمستصفى لغز الي . 
: (؟) مقدمة المستصفى ص ٠١‏ الجزء الاول ٠‏ 


هوج 








« كان ابو حامد مع مايوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة »» 
وتكفيره لهم » وتعظم النبوة وغير ذلك »© ومع م ايوجد فبه من أشياء 
صحبحة حسنة » بل عظيمة القدر نافعة» يوجد في بعض كلامه مادةفلسفية 
وأمور اضيفت توافق أصول الفلاسفة الخالفة للنبوة » بل اخالفة لصريح 
العقل . حتى تكلم فبه جماعات من عاماء خراساثك والعراق 
والمغرب '" » ٠‏ 

ويقول فبه ايضاً : 

« وابو حامد لايوافق المتفلسفة عل كل مايقولون » بل يكنرم 
ويضللهم في موضع > وان كان في الكتب المضافة اليه ماقد يوافق بعض 
أصوهم » بل في الكتب التي يقال انها مضنون با على غير اهلبا ما هو 
فلسفة عضة عخالفة لدين المساهمين واليمود والنصارى ! وان كان قد عبرعنها 
بعبارات اسلامية » لكن هذه الكثب في الناس من يقول انها مكذوبةعلى 
بي حامد » ومنهم من يقول: بل رجع عنبا ٠ولاريب‏ انه درح يبعض 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب » واخبر في المنقذ من الضلال وغيره 
1 اكتد ما فى هذه من الضلال 4117 

ثم بن أن الغزالي كان ينقل كتب الفلسفة » وأقوال الفلاسفة * 
وينقل عن ابي عبد الله المازري المتكم فيقول : 

د قال ( ابن المازري ) ووجدت هذا الغزالي يعول على ابن سيناء 


في اكثر مايشير اليه من علوم الفلسفة » حتى انه في بعض الاحايين ينقل 
نص كلامه من غير تغدير واحانا يغيره ٠‏ وينقله الى الشرعمات اكثر 


١١١ شرج العقيدة الاصفبانية ص‎ )١( 
65 (؟) الكتاب المذ كور ص‎ 





مما نقل ابن سينا » لكونه أعلم بإسرار الشرع منه » فعلى ابن سينا ومؤلف: 
رسائل اخوان الصفا عول الغزالي في عل الفلسفة 9 ». 

من هذا يتبين كيف تمر الغزالي نفسه في الفلسفة ولميستطع الخروج 
مها !إلانه طلها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت نيتة في الطلب سبباً فيه 
أن أحاط به تمارها » وكان يعيش في اقطارها » فالتقي الءلمالشرعيبالعقل, 
الفلسني » ففلسف الشريعة » أو أليس الفلسفة لبوس الشرع من حيلهه 
الشعرا ل شرا 

أما ابن تيمية فقد طلبها لهدمها » فكان يقرؤها ويفهمها » وهو فيء 
غير محيطها » ول ينغمر في ثمارها » وشدد التكير على الغزالي في منماجه > 
واخذ يتبع هفواته وينقض هناته ! 


ولقد كان يرى أن عل الشرع من الندوة وحدها >» سواء 5 ذلك. 
أصول العقبدة » وفروع الفقه والاحكام العامية » لأن النبوة جاءت بكل, 


ذلك » فها جاءت به النبوة مصدر العم به وطريق معرفته » ولا طريق 
سواه » وير ى أن اولك الذين يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسية 
الشرعية » وعاون ما جاء في القرآن يسير على منهاجها » فبؤولون صريحه 
ليوافقها » انما يحملون عل العقلفوق علم النبوة » ويقول في ذلك : 

« يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم » وأن النظر 
يوجب العم وأنه واجب »> ويتكهون في جنذس النظر وجنس العم كلام 
قد اختلط فبه الحق بالباطل » ثم اذا صاروا الى ما هو الأصل والدليل 
في الدين استدلوابحدوث الاعراض على حدوث الاجسام » وهو دليل. 


)١(‏ الكتات مذ كور ص10 


الال 








مبتدع في الشرع 2130 ع . 

ينتقداين تيميةهؤلاء لانم يقدمون عند دراستهم لماجاءت بدالنبوة» , 
تلك الدراسة العقلية عليها . ثم يحكمون على الاوصاف التي جاءت في 
في القرآن بقوائينها ٠‏ ويوجبونها يتوجهها . فما يوافقها اقروه كا وردء 
ومالم يوافقها وجهوه على اتجاههاء واولوه بتأويلها . ثم هم في هذالسبيل 
لم بلتفتوا الى السنة » ولم يعاموا أنها شارحة الكتاب ٠‏ مدنة لكل ما جا* 
به » وأنها الطريق الوحيد لتفسيره ٠‏ 

ينقد ابن تيمبة ذلك المسلك . لأنه يجعل الحاكم يحكوم) .فيجعل 
النبوة الني هي حا كمة هادية للعقول حكومة بها خاضعة . 

ولقد قسم ابن تيمبة طراثق العاماء في فهم العقائد الاسلامبة كا يفوم 


من رسالته معارج الرفرل الى اربعة اقسام : 
القسم الاول : الفلاسفة . وهؤلاء يقولون : « القرآن جاء بالطرية 
الخطابية والمقدمات الاقناعية التي تقنع الجهور ويدعون أنهم هم أل 


البرهان البقبين»! 8 

والقسم الثاني : المتكلمون وهم الذين ذكر ابن تيمية أنهم يقدمون 
قضابا عقلية على النظر في الآبات القرآنية ! وقدن كر انهم معاون احتكوم 
حاكه| : فيا نوهنا آنفا . و كلامه فيهم يدل على أنهم المعترلة ٠‏ 

والقسم الثالث : طائفة من العاماء لاينظرون الى القرآن من حبة ما 
شتمل من ادلة هادية مرشدة مشيثة لاحق ٠.‏ ولست جرد الاقناع 0 نكل 
يعتبرون مافي القرآن من آنات دالة على التوحمد والصفات من ناحية أنه 
أخنار » لا أدلة مثتة . وهؤلاء لهذا : قد جغلوا الاعان بالرسول قداستقر 


)١(‏ معارج الوصول ص ع من تموعة رسائل لابن تيمية طبعة الحا نجي 


ا 








فلا يحتاج الى أن سين الادلة الدالة عليه » وعبب هؤلاء عند ابن تيمية 
3 أعرضوا عن الاصول التي بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه »ول يلتفتوا 
الى جه الادلة فيها » وهي التي تثيت بذاتها المزم واليقين » وقد قال في 
هذه الطائفة والتي سبقتها »وهم المتكامون : « والطائفان بلحقها 
الملام » لكونما اعرضتا عن الأصول التي بينها الله بكتابه » فانما أصول 
الدئ وأدلته وآناته » فاما أعرض عنما الطائفتات وقعت برنها العداوة » 
كا قال تعالى « فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا برهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة » . 

فالعيب الذي يعربه ابن تيمية على هذه الطائفة انها لم تلتفت الىأدلة 
القرآن » وأخذت أخباره > والطائفة التي سبقتها وهم المتكدون مثلبا » 
لالم يلتفتوا الى أدلة القرآن » وان كانواقدسلكو الطريق الىأدلةأخرى 
عقلية » وحاولوا التعرف عن غير طريقه» أما هؤلاء فلم نحاولوا شيئاً 
واكتفوا باخياره ٠‏ 

والقسم الرابع : قوم آمنوا با جاء في القرآن » وهم تفكير فيه» 
وخالفوا الطوائف السابقةكاها » وقالوا : « ان طرائقهم ضارةوانالسلف 


لم يسلكوها وخحو ذلك مما يقتضي ذمها » ولكنهم برون أن أدلة القرآن 


ملة » وأن لابد من التفصيل » ولا بد من التسلح بأدلة أخرى لقمسع 
المخالفين » وعلى ذلك يتحبون الى أدلة المتكامين » وبذلك ينتهون الىمثل 
مايذتهي 
المتكلين مع قوله انه بدعة » ولا يفتح اواب الأدلة التي ذكرها الله في 
القرآن الكريم التي قبن ان ماجاء به الرسول حتق » ويخرج الذ كي بعر فتها 
عن التقليد » وعن الضلال والبدعة والخهل » - 


اله أولئك » ويقول في هذا الفريق ابن تبمية « قد يعتقد طريق 





ولم يذ كر في رسالة معارج الوصول من يعني من هذا القسم الرابع» 
ور اجعة يموع كتاباته يتبين أنه يقصد الأشاءرة والماتريدية» فانأولئك 
آمنوا بكل ماجاء عن السلف » ولكنم لم يسلكوا في استخراج الادلة 
من القرآن » بل سلكوا المسلك العقلى » يسبب الخصومة الشديدة التي 
ا دين المعتزلة » فإضط وا لأن روا لس لمارا 
مأخوذ دائما بسلاح خصمه » فلا بد أن يستخدم من الأسلحة مايستخدم 
خصمه » وقد استخدم أولئك المنطق والأدلة العقلية » فحق على من 
ينازهم أن يستخدم مااستخدموا من مسالك وبراهين . 

من هذا النقد الذي وحمه ابن تممسة لهذه الفرق يتبين أنه برى أن 
القرآن. ما فمه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الاسلامية » لا لأنه 
كاب ثبت أنه منعند الله( فحسدب )بل الادلةالتي يسوقهالاثبات الوحدانية 
سن ا - والمما.ء ف ل قدالاسا سل | ده 
الدليل على صحة الخير » فهو في نفسه حمل دليل صدقه ٠‏ 


1 مايأخذه على الذين خالفهم من المتقدمين والمتأخرين أنمم 
أهملوا أدلة القرآن » ولعل أشد ماأثر فيه أنه رأى الفلاسفة لم يكتفوابعد 
الالتفات إلى أدلة القرآن » بل تمحموا فقالوا : انها أدلة خطابة اقناععة 


وانها ليست براهين قطعية ملزمة » وأن البراهين الحقيقية. هي مااشتمل 


5 


عليه علم المنطق » بل انه ليرى أن المتكامين من المعتذلة »ومن نبج منهاجهم 
في الاحتحاج من: الاش عرة واخوانم الماتريدية يقرون مقال الفلاسفة في 
هذا » بل ان بعضهم .ليح عثل ماصرح به أولئك الفلاسفة » فالرازي 
يقول : « ان الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لامكن يحال » 
لان الاستدلال بها هوقوف على مقدمات ظنية » وعلى رفع المعارض العقلي» 





دكوبوا- 





وأن العم بانتفاء المعارض لاعكن » اذ يجوز أن يكون في نفس الأمردليل. 
عقلى يناقض مادل عليه القرآن 6 ول يخطر سبال المستمع 3 وقد سطنا 
القول ني أوجه ذلك » مثل نقل اللغة والنحو والتصريف © ونفي لجاز 
والاضمار 3 والتخصيص رالا شتراك وهكذا 00 6 ء 

هال اين تممبة ذلك القول » لأنه يؤدي الى أنهلابراهين الامايكون 
المنطق طريقه » كأن العم الاسلامي مدين للمنطق المونافي في فهمه »وهاله. 
أكثر أن مؤداه أن الصحابة لم تكن لديم الوسائل القطعية لفهم هذ 
الدين الحكيم » ولا لفهم عقائده » لأنبم لم .يكونوا على علم نطق أ رسطو 
الذي / يدخل في الفكر الاسلامي الا في القرن الثاني المحري > كأن 
الصحابة والتابعين ما كانوا عالمين باصول هذا الدين الاعن طريق ظني » 
ول يتوافر لديهم الطرريق القطعي » ويقول في ذلك رضي الله عنه: 
« يقولون ان لم يكن الرسول يعرف معني ماأنزل عليه من هذه الآيات 


ولا أصحابه يعدون معنى ذلك » بل لازم قوهم أنه هو نفسه لم يكن 


يعرف معى ماتكل به من أحاديث الصفات > يل يتك يكلام لايعرف 


24 20 


كاه 

وذلك لأن الني عله لم يحاول تأويل الصفات في القرآنٍ تأويلآ 
دتفق مع القواعد الفلسفية التي قررها عاءاء الكلام من بعده » ولآن الني 
يِه كان عامه هو القرآن » والأدلة التي كان يعاهها هي أدلة القرآن » 
وم يتحاوز ذلك » و كذلك الصحابة والتابعون من بعدهم » والفقباء. 
امجتبدون » وذلك لأن أولئك لم .يكونوا على علم منطق اليونان» ولابتأويل 
عاداء الكلام لما جاء في القرآن ٠‏ 

٠١ص‎ ١ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول جح‎ :)١( 

(؟) تقض المنطق ص /اه 


0 








رحد كل هذامن ماطو رسعو الذي تعلق به عماء. المساين » 
وأدحة أبر حامد القرالي قي امقدمة عل الأسو ل قثار عن ذلك الى 
الذي أعتبره من علوم الصابئة » وأثار حوله عجاجة » وأخك مين أنه 
دخيل على الفكر الاسلامي » وأن ادراك المقائق الاسلامية لم يكن في 
حاجة اليه » وأنه ميزان ليس بصادق » انما هو أوهام » أوقودمنأوهام» 
وشحعه على ذلك اهجوم 0 وحد أن الفقباء قبل اك حامد الغزالي كانوا 
ينظرون اليه نظرة ١‏ لبغض »© ويتوجسونمنه خيفة على العلوم الاسلامية » 


وأن الغزالي أول من صرح بوجوب اتَاذه ميزانا للعاوم » وأن من كان 

قبله أخذوه على استخفاء » ولم صحبروا بهي جبر الأمام الفزالي . 
وهذا ابن الصلاح يعد المنطق شرَاً كله فقول : « المنطق 

مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر » ولس الاشتغال بتعليمه وتعهه مما 


أباحه الشارع » ولا استياحه أحد من الصحاية والتابعين والأقة الجتهدين > 


والساف الصالح وسائر هايقتدى به » ٠‏ 

ويقول في استتخدام المصطلحات الفلسفية اوالمنطقيةفيالعلوم الاسلامية: 
اك أت ا ارقاعا دالا ارك الا م الشريعة 

فتقار ار الل المنطق اماد ّ«( وما بز مه المنطقي باللمنطق من أمر الل والبرهان 

0 قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » ولاسيا من خدم نظريات 
العام الشارعية » ولقد نت الشريعة ووعلوهيا » وحاضيا فى حر القائق 
والدقائق عاماؤها » حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة » ومن زعم أنه 
يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزعمها فقد خدعه الشيطان .»)١(‏ 

يقر ابن تبمية بلا ريب فتوى ابن الصلاح » وينقل عن العه 
ستنكارهم لما جاء في مقدمة الاستصفى للغزالي من اعتباره | لمنطق ميزان 

)١(‏ فتاوى ابن الصلاح ص ه*؛ 

رك 








العلوم كلها فقول : « حكى عن يوسف الدمشقي مدرس المدرسةالنظامية 
ببغداد » وكان من النظار المعروفين أنه كان يتكر هذا الكلام ويقول : 
فأبو بكر وعمر وفلان وفلان يعني أن أولتك السادة غظمت حظوظهم 
من الثلج والبقين ولم حمطوا ببذه المقدمة وأسباها » قال الشيخ أبو مرو 
وقد ذ كرت بهذا ماحكي صاحب كتاب الامتاع والمؤانسة (دحني 
أبا حبان التوحيدي ) ان الوزير ابن الفرات احتفل عحلسه ببغداديأضعاف 
من الفضلاء من المتكدين وغيرهم » وفي المجلس متى القيلسوف النصرافي 
فقال الوزير » اريد أن ينتدب متكم انسان لمناظرة متى فى قوله : انه 
لاسمئل الى معرفة الحق من الباطل» و الفحة من الشببة» والشكمنالبقن» 
الا ما حويثناه من المنطق »© واستفدناه من واضعه على مراتبه » فانتدب 
بو سعمد الديراق » وكان فاضلا » وكامه في ذلك حتى أفحمة > . 

وهكذا نرى ابن تيمبية يغير على اانطق بأقوال السابقين وبأن 
مترحمه من الدونانية الى العربية قد عجز عن الدفاع عنه » وهو في هذ| 
يعتقد أن الأساليب المنطقية التي نهجما الفلاسفة » والمتكاون » ثم جممب] 
الغزالي في علوم الدين » وهي التي جعلت العاماء يتنقصون بها أدلة القرآن» 
ابل لازم قوهم تجببل الصحاية بأدلة التوحيد » وبراهين البقين.» وان هم 
يظئون الاظنا ءاه 


تلقى شخ الاسلام اين تممية الفقه الحنبلي قف بادىء نشأته من ابيه 


حتى تولى مقام التدريس بعد وفاته وتعمق فيه كثيراً » ولما شب وتوسع 


0 





١ 6‏ بعد يتقيد 1 المذهب » وعكف على دراسة المذاهب الار بعة 
وغيرها » يعمل ويفي با وافق منها للكتاب والسنة دون تعصب لاحدها . 
ولم يكتف بهذا » بل أنه كثيراً ماتخرج عن اطار المذ هب الاريعةكلهاء 
'اذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسم يخلافها يا فمل في كثير 
من قضايا الطلاق » ماذ كرناه في فتاواه » وكان يقول ,هذا الصدد: 

د أن الانسان ل دن أيبه » 1 سيده و أهل بلده » ”أ 
يتبع الطفل في الدين ابويه » وسادته » وأهل بلده » ثم اذ! يلخ فعليه أن 
يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت »> ولايكون من اذا قيل هم : 
لالع مادا بل نتبع ما ألفينا عليه آناءنا ! » فكل من 
عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله الى عادته وعادة 0 
وقومه » فهو م من أهل الماهلية » كلك ل دل ل كس 
المق الذي بعث الله به رسوله » ثم عدل عنه الى عادته »© فهو من 
االذم 9م 

ل © 

وكان الشيخ رحمه الله تعالى يحترم اثة المذاهب كلهم » فهم جمبعا 
مخلصون في بحنهم » سعوا جهدهم للوصول الى الحقيقة الاسلامية التامة في 
زمنهم حيث لل تكن منسرة كلبا لكل امام منهم على انفراد! مما أدى 


. الى الخلاف المذهي وقتئذ!» وقد أوجد هم الاعذار في كتابه د رفع الملام 


عن ألاعة الاعلام »> فقال ف مقدمة هذا اا : 
« وبعد فبجب على المسفين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنن 
كا نطق به القرآن »6 خصوصا] العاماء الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم 


)١(‏ الفتاوى ج ؟ ص ٠.١٠‏ طبع الكردي 
ا 








!الله عتزلة النحوم مدي 6 ف ظامات الير والبحر ٠.‏ وقد اجمع المساهون على 
هدايتهم ودرايءتهم اذ كل امة قبل مبعث مد 2 فعاماؤها شرارها 
الا المسامين فان عاماءهم خيارهم» فانم خلفاء الرسول في امدّه ٠‏ واللمحبون 
ا مات من سنته ٠‏ بهم قام الكتاب وبه قاموا» وهم نطق الكتاب! وبه 
نطقوا ٠‏ وليعم أنه سن ل من الاتمة المقبولين عند الامة قبولاً عا 0 
عالفة رسول ار علد َل في شيء من سنتهدقيق ولا جليل » فانهم متغقون 
اتفاقا يقينياً على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ودثترك | رسول الله يلتم ! ولكن اذا وحد لواحد نيم 
قول قد جاء حديث صحبح يخلافه»فلايد لهمن عذر في تر كه . وجميام 
الاعذار ثلاثة اصناف : احدها عدم اعتقاده ان الني يلاه قاله ٠‏ والثاني 
عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده ان ذلك 


لمكم منشوخ . 


« وهذه الاصناف الثلاثة تتفرع الى اا ل منها : أن لانكون 
لحديث قد بلغه ٠‏ ومن ا" ببلغه الحديث ١‏ يكلف 0 يكون عاالا 
اا اذا 00 0 قد بلغه وقد قال في تلك القضية موجب ظاهر آنة 


و حديك آخراأ و وجب استصحاب» فقد يوافق ذلك الحديث ( رم 
وتخالفه اخرى ٠‏ وهذا السنب هو الغالب على أ كثر مايوجد' من اقوال 
لسلف خالفاً لبعض الاحاديث فان الاحاطة يحديث رسول الله 2 ا" 
نكن لاحل من الامة! وقد كان الني 7 حدث أويفتي 0 يقضي ل 
لشيء فسمعه 3 براه من يكون نم وسلغه اولك أن يعضوم ان 





بملغونه فتهي ي عم دلك الى امن اث اء اللد من العاماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » ثم في حلس آخرقد حدث كك فق أ 0 يقضي أ و يفعل شيا 


ولا 





ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك ا جلس ويبلغوثهان امكنهم فيكون 
عند هؤلاء من العلم مالس عند هؤلاء » وعند هؤلاء مالس عند هؤلاء 
وانما يتفاضل العاماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته». 

ثم يوضح الامام ابن تيمية ان عدم اطلاع امام المذهب على بعض 
الاحاديث قبل جمعها وتدوينما ‏ الذي تم بعد عده- لاينقص من مكانتوم 
العامة ٠‏ وامتشهد بالخلقاء الراشدين أنفسيم وضرب الأمثال الكثيرة في 
كتابه اد كور فال : 

ا جاه راسد خسم حديك رسول إن يت | اك 
ادعاؤه قط . واعتير ذلك بالخلفاء الر اسْدين الذين م أعل الأمة بأمور 
شوك الله د ادر ضرال خصوصاً الصديق رضي الله عنه الذي م 
5 نارف صر ولااسفراة لى كان يكون معه في غالب الاوقاتحتى 
أنه يسير عنده في اللمل في امور المسهين و كذلك عر بن الخطاب 


الله عنه فانه يلت كثيراً مايقول دخلت أنا وابو بكر وعمر وشرجت 


وابو بكر وعمر 
عدم اطلاع الي ذكر 10 احاديث رسول الله َك 
د ثم مع ذلك لما ستل ابو كر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال 
مالك في كتاب الله من شيء وماعامت لك فيسنته لاه لله علا ف 
شيء» ولكن أسأل الناس » ف أهم فقام المغيرة بن شعبة ود بن مسامة 
فشهد ان الني َل اعطاها السدس وقد بلغ هذه السنة ران بن حصين 
ارضا ولس هذ 5 الثلاثة مثل ابي بكر وغيره من الخلقاء ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الامة على العمل بها - 
عدم اطلاع عير بن الطاب على كثير من احاديث رسول يو 
و كذلك عر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن بء يعم سن ةالاستئذان 


بك 





حتى اخبره بها ابو موسى واستشهد بالانصار ٠‏ وحمر أعلم من حدثه بهذه 
السنة » ولم يكن تمر أيضاً يعم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن 
الدية للعاقلة» حتى 5ت بْالمه الضحاك بن سفيان وهو أمير ارسول الْهيلع 
على بعض البوادي يخيره أن رسول الله يله ورث أمرأة أشم الضبابي 
من ديةزوحها » قترك ره لذلك وقال لو ١‏ نسمع هذا» لقضينا خلافه 3 
ولم يكن يعم - 00 المرية سي ابره عبد ا 00 
عوف رضي الله عنها 7 رسول ار حلاف يقال « سنو | يهم سنةأهل الكتاب»- 


وما قدم 00 غ وباغه أن الطاعو نبا لشام ا شار ال هاحرين الأو اين الذين 

معه ثم الأنصار 0 ار كل عليه با رأى ولم بره أحان 

بسنة رسول ار سد 6 له في الطاعون وأنه قال « اذا وقع بأرض وانتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه واذ ذا ممعتم به يأرض فلا تقدموا عليه »0 . 


وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلاته فلم يككن قف 


بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي 2 الخد 


يطرح الشك ويبني على ما استيقن ٠‏ 

وكان مرة ف السفر فباحت ريح فجءل ديقول من حدثنا عن الريح 
قال ابو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحئئت راحلتي حتى ادر كته 
فحدثته ها أمر 0 هبوب الريح . : 

فبذه مواضع لم يكن يعاهها حتئ بلغه اياها من لسمثله. ومواضع 
أخر اش يبلغه ما فيا م نالسا'ة فقضى فيا ا و أفتىفها يغير د لك مل ماقضى 
في دية الأصابع انها مختلفة يحسب منافءها . وقد كان عند ابي موسى وابن 
عباس وهما دونه يكثير في العلم » عم يأن النء 


بي ليع قال «< هذه وهدذه 
سواء » يعني الابهام وا ننصر فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه فى 
)١(‏ حتى أعفه بذلك عبد الرجحن بنعوف 


كا 








"أمارته فقضى بها ولم 1 من اتباع ذلك ٠‏ ولم م يكن عبباً 2 
حمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث 
وكذلك كان نبي امحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة 
إلى مكة بعد رمي حمرة العقبة وهو واينه عبد الله رضي الله عنما وغيرها 
من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنيا : طدت راسول 
لل ملعم + رمه قبل أن بحرم وخخله قبل أن يطوف٠‏ 
وكان يأمر لابس الخف أن يسح علية الى أن يخلعه من غير توقيت 
وأتبعه على ذلك طائفة من السلف ول تبلغهم احاديث التوقيت التي صحت 
عند بعض من لبس مثلهم في العم ٠‏ وقد روي ذلك عن الني ' َيل من 
و<وه متعددة صحبحة - 
عدم اطلاع عثان على كثير من أحاديث وسول الله و 
وكذلك عهان رضي الله عنه ل كن عنده عم تآن المأوفى 002 
زوحبا تعقد فى ببت الوت حتى حدثته الفريعة بنت مالك اخت أي سعيد 
نري بتخليا ذا توقي روجا وأنالنتيضل اشذعله سر قال لها وامنكتي 
في يبتك حتى يبلغ الكتاب أجله » فأخذ به عمان 
واهدي له مرة صيد ‏ يعني وهو حرم صيد كان قد صيد لأجله 
م باكله حتى أخيره علي رضي الله عنه أن الني صلى اللدعليه وسل رد لما 
أهدي لك 
عدم 0 علي على كثير من أحاديث رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
ك علي رضي الله عنهدقال كنت اذا ممعت رسول الله صلى الله 


عليه 1 0 ذفعني الله ما شاء أن يتفعني منهو اذا حدثني غيره استحلفةه 


.| حلت ل ميدقته . وحدتق ابو بكر رصن انو نكر وى د احديك 


حلاة التوية المشهور ٠‏ 





راف هو واين عباس وغيره) بأن المتوفى عنها اذا كانت حاماة 
ا الاجلين . ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى اللدعليدوسل 
في سبيعة الاسامية حيث افتاها الني صل الله عليه وس بأن عدتبا وضع 
حلت 

وأفتق هو وزيد وابن مر وغيرهما بأن المفوضة اذا مات عنبا 
زوجها فلا مبر لها . ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه ومني 
بروع بنت واشق . 

وهذا باب واسع يبلغ اانقول منه عن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسم عدداً كثي رأجداً ».اه 

اذا كان حال هؤلاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم بي ذ كر الشيخ 
ابن تيمية في عدم استيعاب كل منهم احاديث رسول الله ملىالله عليه 
وَسلم » قكيف الحال بسواهم مما لايبلغون علهم ؟ لاثكأنعدم استيعاهم 


هه الاحاديث اوضح. يقول كن تممية : 


عدم اطلاع ائمة المذاهب على كثيرمن أحاديث رسولالةصلى العليه وسم 


داه المنقول منه عن غير ( الصحابة ) فلامككن الاحاطة به فانه 
ا ف» فبؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقبها وأتقاها وأفضلبا فن بعدمم أنقص» 
فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج الى بيان ففن اعتقد أن كل حديث 
صحيح قد بلغ كل واحد من الأثة أو اماما معينا فهو عخطيء خط.] 
-فاحشا قبيحا !! َ 

ولا يقوان قال : من لايعرف الأحاديث كلها لميكن عتهداً » لأزه 
ان اشترط في الجتهد عامه بجبع ماقاله الني صلى الث عليه وسلم وفعله فيا 
يتعلق بالأحكام فليس في الامة يجتهد وانا غاية العالم أن يعلم جمبور ذلك 


الاك 





ومعظمه حدث لاحفىق عليه الا القلئل من التفصيل ثم أنه 
القليل ف التقصل الذي سلغه م 
اقوال الائمة في اتباع السنة وترك اقواهم اتخالفة لها! 

لهذا كلل كان اعة المذاهب رضى الله عنم شاعر.ن يعدم أطلاعيم 
على جمبع السنة فكانوا ينصدون الناس بوجوب الرجوع الى الحديث 
اذا صح . 

رمن القيد أن نسوق هنا ما وقةنا علنه منها أو بعضها » لعل فها 
عْظة وذ كزى من يقلدهم > بل يقلد من دو مم يدرجات تقليداً أعمى 007 
ويتمسك جذاههم وأقوالهم يا لو كانت نزلت من السماء » والله عزوجل 
يقول :2 اتبعوا ف أنزل الييكم من ربكم 03 ولاتتبعوا من دونه أولياء 
قلسلا ماتذ كرون !» ٠‏ 

الامام أبو حنيفة 

فأوه م الامام ل حشفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه» وقدروى 
عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوءة كلها تؤدي اك ئء وأاحك 
وهو وجوب الس بالحديث » وترك تقليد آراء الأعة الخالفة له : 

ادا دح الحديث فهو مذهبي 6 

٠د‏ لاحل 0 أن وأخذ يقولنا مالم يعم من أن ا وفي 
رواية : «خزام على من لم يعرف دللي أن يفت بكلامي» زاد في رواية: 


« فاننا بشر نقول البوم وذرجع عه علا : 
 »‏ « اذا قلت قولاً تخالف كتاب الله وذير الرسول صل الله علبه 


وس فاتركوا قولي > . 


)١(‏ عن رشالة رفع الملام عن الاثمة الاعلام باختصار 
(؟) وهذا التقليد هو الذي عناه الامام الطحاوي حين قال : «لايقلد الا 
عصي أو غي » نقله ابن عا بدن في « رسم”المفي» ص »عمج ١‏ من «موعة رساثئله». 
2-0 








الامام مالك 

وأما الامام مالك رضي الله عنه فقال : 

١‏ - « انما أنا بشر اخطيء واصبب فانظروا في رأبي فكل ماوافق 
الكات واللية فحدر 410 وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوم»! ‏ 

؟ ‏ « ليس أحد بعد النبي صلى الله علية وسلم الا ويؤخذ من قوله 
ويكرك الا الدمى دل اط لوه للق 

الامام الشافمي 

ونا الامام حمل بن "أقار دس الشافعي رضي الله عنه فالئقول عنه ف 
ذلك أكثر وأطبب واتباعه أكثر عملا بها وأسعد » فهنها : 

١‏ ما من أحد الا من تذعب عليه سئة لرسول الله صلى عليهوسم 
وتغرب عنه » فا قلت من قول » أو أأصات من أصل فبه عن رسول 
الله ص خلاف ماقلت » فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو ذولي » ٠‏ 


؟ - « اجمع المسامون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وس لم حل له أن يدعبا لقول أحد !» . 
د آذ ذا وجدتم في كد ىا خلات سنة رفول الل ل 
فقولوا سسنة رسول الله صل عه وس ودر امات 
« اذا صح الحديث فهو مذهبي 


ه- د انتم أعلم بالحديث والرجال 0 » فاذا كان الحديث الصحبح 


فاعدوني به أي شيء يكون ِ كوفيا 1 بدرياً 5 شامياً 13 حدى أذهب 
اليه اذا كان صحح] > » 

)١(‏ حاء في كتاب « الباعث الحثيث » لاحافظ بن كثير : « وقد طلبالمنصور 
من الامام مالك » أن يمع م فر يبه الى ذلك» وذلك 
من تام عله واتضاقه بالاتصاف + وقال : ز ات الناس قد هموا واطدرا أل آاشاء 


عل عا 
-و44- 





> - « كل مسألة صبح يها الخبر عن رسول الله دلي الله عليه وسلم 
عند أهل النقل يخلاف ما قلت فأنا راجع عنما في حياتي وبعد موت » . 
الامام امد ابن حنمل 
كا أما الامام [ احمد رضي الداعنة فو كن الأعة حمعا للسنةوتسكا 
بها حتى « كان يكدره وضع الكتتب التي تشتمل على التفريع والرأي » 
ولذلك قال : 
١‏ « لاتقلدفي ولا تقلد مالك ولاالشافعي ولا الاوزاعي 
الثوري وخذ من حيث اخذوا !» 
؟ ‏ « رأي الاوزاعي ورأي الي حنيفة كله رأي » وهو عندي 
سواء 6 وانما الححة فيالآثار !». 
م « من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبو على شفا 
هلكة 11». 
تلك هي اقوالالأعة رضي الله تعالىعنهم في الامر بالتمسكبالحديث 
والنبي عن تقايدهم دون بصيرة 2« وهي من الوضوح والبيان يحيث لاتقبل 
جدلاً ولا تأويلاً » وعلمه فان من تمسك بكل ماثيت في السنة ولوخالف 
بعض أقوال الاثة » لايكون مبايناً لمذهيهم ولا خارجاً عن طريقتهم 
1 هو متبع هم يع » ومتمسلك بالعروة الوثقى التي لاانفضاءنهاءو'يس 
اتدلك من ترك 3 السنة الثابتة جرد مخالفتها لقول بعضهم» بل هو ء أص لهم 
ومخالف لاقواهم المتقدمة والله تعالى يقول : « فلا وربك لايؤمنونحتى 





حكموك 0 فها شحر بينم 5 ثم لاحدوا يي انفسهم حرجا مما قضرت ويساءو 


تسليا » فال : « فلبحذر الذين يخالفون عن 0 تصيبهم ان 
يصبيوم عذاب ألم 0 
)١(‏ اقوال الاثة منقولة عن كتابٍ ضفة صلاة الي ( على الله عليه وسم ) 
نحدث الشام استاذنا تمد ناصر الذي الاليان » ومصادرها موج ودة مفصلة في كتايف 
1 
20 








خلاف الائمة في العسادات ومذهب أهل السنة والماعة 


لقد رأينا من المفيد هنا أن ننقل طرفا من رسالة ١١‏ للامام أبن 


)١(‏ لقد نشر هذه الرسالة المصلح الاسلامي السيد حمد رشيد رضا في المنار. 
( ج : م ٠١‏ )ثم افردها في نشرة خاصة وقدم لها بقوله : 

« شرع الله تعالى لعباده على ألسنة جيع رسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فبه- 
ولكنهم كانوا يتفرقون فيكل أمة فبزول مااريد بالدين من معنى الاجتّاع والائتلاف 
<تى أذا ماشرع الله لهم الدين العام الذي هو خاقة الاديان شدد فيه التنفير من التنازع 
والنفرق والاختلاف واكد الامر بالاعتصام والاتّاد والائتلاف وقال لخاتم التبيين 
« ات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فيشيء!!» ومع ذلك لم تسإهذه الامة 
من اتباع سنن من قبلها والاخثلاف م اختلفوا أواشد » ولا وقع الخلاف وكثرت- 
الذاهب وصار لكل فريق انصار يخالفوت الاخرين ويطمنوت علبي امثاز اهل المق. 
لمعتصموت بحيل الله بالدعوة الى الاجتّاع والالفة والتباعد عن التنازع رالفرقة وجماوا' 
ار و ذلك الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم جملا بقوله عز وجل. 
« فان تنازع في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا » فكتاب الله تابت لاتزاع فيه وسئة رسواه معلومة لاغلاف- 
هيها ف حرى عليه وتبعه فيه اصحابة على طريقة واحدة بلاخلاف بينم عتنع فيه الخلاف 
من ااؤمنين وما اختلف فيه العمل كاث المؤمنون مخيرين فيه لاينازع احد متهم اخاه. 
ناخذ يغير ماأخذ هو به وكل حائز . 

« وقد سي هؤّلاء بأهل السنة واجماعة لانهم يحكمون السنة العملية المتبعة فيا 

وتم وفيا هو مخير فيه ويختارون الاجتاع والاتفاق على الخلاف والاقتراق ولذلك. 

كات من مز ايام التباعد عن تكفير اهل القبلة وتضليهم لاحل الخلاف والعمدة عندمم 
ف صحة الايمان وولاء اخوة الاسلام هو الاخل المجمع عليه في العضر الاول المعلوم من 
إلدين بالفغرورة ويعذروت من اخطأ فيا عدا )0 

«اثٌ ان عماء اهر ل السنة قد كانوا ينظرون في وجوه الترجيح فيا اختلف فيهء 
عمل اهل العصر الاول او الرواية عنهم فيأخذ كل واحد مايراد | ارجح مع كونه يعذر 
من 0 بغير ما اختاره هو لاسوااذا كان رأبالار واية 5 حدث في الام ةالتقليريهه 


0 








تتنسة بعنوان « خلاف الأئة في العبادات ومذهب أهل الماعة والسنة»: 


( قاعدة ) في صفات العبادات الظاهرة ال يي حصل فها تنازع بين 
:الامة 1 ي مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت قِ الفحر والتسلم ف 
الصلاة ورفع الايدي فها ووضع الأكف ف وق الاكف ومثل التمتع 
والافراد والقران فيالحج ونحوذلك قان التنازع فى هذه العياد ا تالظاهرة 
.والشعائر اوحب انواعن] من الفساد الذى يكرهه أله ورسوله وعباده 
'المؤمنين ٠‏ 

(احداها ) حب ١‏ التبر هن لاسن 1 و 51 رهبالأمر الب لسرن 
الذي نحبه أله 0 والذي سنه رمو لاله صلى الله عليه وسلم اه 
والذي امرهراتباعه. 

) الثاني ( ظم 00 كن القة إن اكثرهم عضهم لبعض وبغهم علهم 
ثارة ينهم عمالم ينه الله عنه وبغضهم على من لم دسغضهم الله عليهوتارة بثرك 
جار كل فريق يتب التالم من أأمة علا الاممار من تمده فاد بذاك التقرق 
.والاختلاف الممقوتات عند الله الى ااتتسبين الى اهل السنة .واماعة ووحد بذلك اهل 
البدع ماوحدوا من المطاعن علييم وعلى مذ همهم بل ذلك مما طعن به فياصل الدين! . 

« سق لتنا قول في هذا الخلاف ومضاره ورأي ف في تلافيه واتقاء اخطا 
إودعناها مقالات محاورات المصلموالمقاد ( الي جعت من المخار ل م 
وانداه عا كيه الامام ابو حَامد النزالي فى كتابه القسطاس المستفي من الدعوة 
إلى آزالة الحلاف بالاخذ باجمع عليه والتخير في انناف فنه وقلملٌ من الناس من[ ايترك 
كل ماأججع على وجوبه ويفعل ماسبل عليه تما أجمم على ندبه واستحبا بهولكن المرزوئيت 
بالتعصب لفذاهب يسبل عليهم قطع اخوة الاعان بسب خلاف في رواية أو رأي ما 
لم يجمع عليه المسامون ومم مع ذلك يتر كون بعض الفر ائض وير تكيوت بعض انحرمات 
ويحسون ذلك أهون من الخلاف في الذين . 

« وقد قرأنا في هذه الايام رسالة الشيخ الاسلام احمد تيمية في مسألة الخلاف 
في العبادات وحقيقة السنة والماعة فآترنا نثرها رجاء ان ينفع الله يها امفيك «وذكر 
قات الذكرى لح المؤمدين». 


ا 








ما أوجب اللدمن حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم له على الوجهالذي يؤثرونه 
حتى يقدمون في الموالاة والمحبة واعطاء الاموال والولايات من يكون 
مؤخراً عند الله ورسوله ويتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله 
لذلك . 

( الثالث ) اتباع الظن وما وى الأنفس حتى يصير كثير ممم 
مديتا باتباع الاهواء في هذه الامور المشروعة ٠‏ وحتى يصير في كثير من 
المتفقبة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الاهواء الخارجين عن 
السنة والجاعة كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم . وقد قال تعالى في 
كتايه ( ولاتتبع الهوى فيضالك عن سبيل الله» ان الذين يضاونعن سبيل الله 
لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ) وقال في كتابه ( لاتتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوًا عن سواء السبيل ) ٠‏ 

( الرابع ) التفرق والاختلاف احالف للاجتاع والاثتلاف حتى 


يصير بعضهم يبغض بعضا ويعادية ونحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله 


وحتى يفضي الأمر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز والاهز وبعضهم الى 
الاقتتال بالايدي والسلاح و ببعضهم الى المباجرة والمقاطعة حتى لايصلي 
بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الامور التي حرمها الله ورسوله ٠‏ 
والاجاع والائتلاف من أعظم الامور التي أوجما الله ورسوله قال الله 
تعالى د باأها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسامون ٠‏ 
واعتصموا يحبل الله جميعاً ولاتذرقوا ‏ الى قوله - ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم الببنات وأولئك لحم عذاب عظم . 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » قال ابن عباستبيض وجوه أهل السنة 
والماعة وتسود وجوه أهل المدعة والفرقة و كثير منهؤلاء يصير من أهل 


رت 





الندعة مخز وه عن السنة التي شرعها رسول الله صل اللاعليه واسل لامقه 
ومن أهل الفرقة والخالفة للجاعة التي أمر الله بها ورسوله وقال تعالى 
د ان الذئن فرقوا 0 وكانوا شيعا لست منهم في شيم» وقال تعالىدوما 

ادا فبه الا الذين ا وتوه من بعد ما جاءتهم الببنات » وقال تعالى«وما 
تفرق الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ماجاءتهم الببنة » وما امروا الا 
لمعبدوا الله مخلصين له الدين » حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤْتوا الزكاةوذلك 
دين القيمة » وقال تعالى د ان الدين عند الله الاسلام » وما اختلف الذين 
اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم » وقالتعالى «وآتبناهم 
بيثات من الامر فا اختلفوا الا من بعد جاءهم العلم بغناً بينهم » وقال الله 
تعالى « ها أختلفوا حتى جاءهم العم ان ريك يقضي بينهم يوم القدامة »© 
وقال تعالى « فاتقوا اند واصلحوا ذات يبتكم » وقال,د انما الوسرن 


اخوة فاصلحوا بين اخويكم » وقال « الا من أمر بصدقة أو معروف 


او اصلاح بين الناس » ٠‏ وهذا الاصل العظيم وهو الاعتصام يحبل اللدجيماً 


وأنلايتفرق هوم نأعظم اصول الاسلام ومماعظمت وصية دفي كتانه” »ام 
يشترك في هذا ا! راي م شح السار ه انان لل عر انام 
التشيخ أبو عبد الله بن أبيالنمرالخيدي انم كا ب اه 
في رسالة له #طوطة في مكتبة الأوقاف الاسلامية يحلب تحترقم (مواورة 
وا )اراك أن اذ كر مقاطع منها كتلخيص فا ١‏ 
وقد استشرف بعض الطالبين الىمعرفة الاسبابالموجية للاختلاف 
من بن الائمة الماضبين ‏ رضي الله عنهم ‏ مع اجماعبم على الأصل المتذق 
( )نحن لانشارك الامام الغزالي الذي جاء في تعليق الامام السيد 
رشيد رضا في ازالة الخلاف بالاخذ با مجمع عليه» اما تكون ازالة هذا 
الخلاف بالرجوع الىالكتاب والسنة ! 


و 





علنه المستبين حتى احتيج الى تكليف التصحمح في طلب الصخبح»وقربت. 
على هذا الطلب معرفة بعض العذر في اختلاف المتأخربن ليعدهمعن المشاهدة 
وانما تعذر عليه معرفة:الوجه ف اختلاف الصحاتة - رضي الله عنهم ‏ 


مع مشاهدم ا ل الرسول دل اللفعليدوسم وحرصهم 
على الحضور لديه والقغود بين يديه والاخذمنه... 
ّ كن كل واحد من الصحابة على عم ممع 
حديث رسول اله صلى الله عليه وسم 
ولاشك أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا بالمدينة<وله صلى الله 


عليه وسم حتمعين و كانوا ذوي معايش يطلبونها » وفي ضنك من القوت 
فن حترف في الاسواق ومن قائم على نخله » ونحضيره صلى الله عليه وسم 
في كل وقت طائفة منهم واذا وجدوا أدنى فراغ فياه بسبيله» وقدنص 
على ذلك ابوهربرة 2 رضي الله عنه فقال : ان اخواني م المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان اخواني من الانصار كان يشغلهم 
القيام على نخلهم » واكنت امرءاً مسكية] أصضحب ردول الله صلى الله عليه 
وسل. عن ملء بطني ٠‏ وقد قال عمر - رضي الله عنه - : اهافي الصفق 
بالاسواق في حديت استتذان الى موسي :007 
يسأل عن المسألة رحكم بالحتكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء فيحفظدمن 
هله وانغييت اعن املق غاب عت ١‏ افد اك 
سبق من كلام ابن تيمية أمثلةا على ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم ‏ رضي الله عنهم وذكر هذا المؤلف أمثلة غيرها ‏ تؤيد 


فكان صل النعليه لك 


)١(‏ اخرجه النخاري م ١/ع‏ ب 076 » يشر الفتج وأحد رقم 507 ؛ ورقم 
51د” ومسلم 531/5 ؤغيرم 

(؟) أخرحه البخاري ١١/؟‏ والدارس؟/:؟0؟ وأبوداووه رقم ٠ه‏ 
وابن ماحهرقم ٠+‏ 0م وغيرمم 








كلامه كلام ابن تيمبة ِي أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لم يكن كل 
بم مطلما على جميع السنة !. . 
تفرق الصحابة في البلاد بسب الفتح 
وما قاله الشييع الجبدي رحمه الله : 


« ... فها ولي جمر - رضي الله عنه فتحت الامصار وتفرق الصحابة 
في الاقطار » فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد» فان كان 
عند الصحابة الحاضرين لهانص حكم به » والا اجتهدوا في ذلك » وق 
يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر. وقد 
حضر المدني 0 بحضر المصري» وحضر المصري مالم حضر الشامي» 
وحضر الشامي مالم يحضر البصري » وحضر البصري مالم بح رالكوفي» 
وحضر الكوفي مالم يحضر المدني» كل هذا موجود في الآثار وتقتضه 
الحالة التي ذ كرنا من مغيب بعضهم عن مجلس + يلم في بعض الأوقات 
ودر ره 20 

وهكذا اختلف التابعون بعد الصحابة 

ثم ينتقل المؤلف بعد كلام طويل الى الكلام على التابعين وائمة 
المذاهب ‏ رحمبم الله تعالى ‏ فبقول : 

« فضى الصحابة على هذا ثم خلف يعدم التابعون الآخذون عنهم » 
دكل طبقة من التابعين في البلاد التى ذ كر نا» فانما تفقهوا م ع من كانعندهم 

الصيعاية » فكانوا لايتعدون فتاوهم لاتقليداً كم ولكن 0 


(؟) قال الاستاذ حدي عبد اليد الذي راجم احاديث هذه 
الرسالة تعليقا على كلمة التقليد:«رحم اللهالمو لففانهلميرض التقليد! وعدم الر ضابالتقليد 
هو دأب السلف الصالح؛ بلنبوا عزذلك نبياً شديداً»فخلفمن بعدم خلف نسوا 
ما بنى هم أجد ادهم من صر وحالفكر وحريةالر أي ضمن نطاق الشر يعةالاسلامية» فر ضوا 
بالتتكاسل جنايةعلى عقو لبم وافكارم!» 
د 








أخذوا ورووا عنهم الا البسير ما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من, 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى أبنسمر 
-رضي الله عنه ‏ واتباع أغل مكنة في الا كثر افاورى انلا 2 ل 


- رضي الله عنه ‏ واتباع أهل الكوفة فتاوى ان مسعود - رضي 


ار 0 
رفع الملام عن الائمة الاعلام 

م أتى من بعد التابعين فقهاء الامصار كأبي حنيفة وسفيان واين. 
أبي لبلى بالكوفة » وابن جريج بمكة »6 ومالكوابنالماجشون بالمدينة» 
وجمار البتي وسواربالبصرة » والاوزاعي بالشام » والليث بمصر » فجروا 
على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده 
وتابءوهم عن الصحابة - رضي الله عنهم فها كان عندهم» وفي اختلا فهم 
فها ليس عندهم وهو موجود عندهم « ولاتكلف الله نفس الا وسعببا» 
و كل من ذ كر نا مأجور على ما أصاب فيه أجرين » ومأجور فها خفي 
عنه ولم يبلغه أجراً واحداً » قال الله تعالى: «لانذر كم به ومن بلغ1..» 

زوال سب الخلا ولم ببق لاحد عذو في ترك السئة بعد أن جمعت 

ثم قال الشيخ الجيدي : 

« ثم كثرت الرحل الى الآفاق وتداخل الناس »© وانتدب أقوام 
لمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده ») ورحل من. 
البلاد البعيدة الى من لم يكن عنده وقامت الحجة على من بلغه شيء منه 
وجمعت الاحاديث الميئة شه ان التأوئلات المتأولة في الحديث ©> 
وعرف الصحبح من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدي الى خلاف كلام رسول 
الله صلى الله عليه وس » والى ترك >إه » وسقط العذر عن من خالف. 





مما ابلغه من السنن ببلوغما اليه ». وقيام الحجة مما عليه» قم ديق الاالانقياد 
والتقليد 27 ١م‏ 

وقبل ختام هذا الموضوع اح مور ردني صمحة مدوبة في وجوه 
الذين يزعمون أن للاختلاف فائدته » استناداً الى الحديث الباطل «اخثلاف 
امي 1 » قائلا لهم ان الاختلاف نقمة » وقد ذمهاللهسبحانه في مواضع 
عديدة ( وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون!) 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيراً ( ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا ) > ( ولو كان من عند غيرم لوج دوا فيه اختلافاً 
كثيراً ) » (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول أن كنتم 
تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال المزفي: «فذم 
الله الاختلاف وأمر عندهبالر جوع الى الككتاب والسنة» فلو كان الاختلاف 
من دينه ماذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده الى 
إلككتا و اسه 0010 

قال المرىاانضا : « ...وقد اختلت اسكان رشول لله لله 2 
فخطأً بعضهم بعضاً » ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها !! ولو كان 


قوهم كله صواباً عندهم لمافعلوا ذلك » وغضب 5 بن الخطاب ‏ رضي 


الله عنه ‏ من اختلاف ابي بن كعب واين مسعود في حكم الصلاة في 
الثوب الواخد.:.فخزيعر مغضيا » فقال : اختلف رجلان من اصحاب 


0 الله صلى الله عليه وسلم “ن ينظر المه ويوّخذ عنه !! وقد صدق 


)ااي التقليد لر سول الله المعصوم » لا لرحال غير معصومين. وهذا 
ماويفم من كلام المولف (م) 
(؟)بتصر جامع بيات العم وفضله لابن عبد البر ص ١:5‏ 





أي » ولم يأل ابن مسعود » ولكني لا اسمم احذا حتلك بعد مقامي هذا 
الا فعلت به كذا و كذا !! 

وجاء في ناك مختصر جامع بيان العلم وفضله ( ص ١644‏ )«عن 
اشبب قال سئلمالك عن اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله مم 
فقال : خطأ وصواب ! فانظر في ذلك - وعن حبى بن ابراهم بن مزين 
عن اصبغ قال قال ابن القاسم ممعت مالكا والليث يقولان في اختلاف 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس يأ قال ناس فبه توسعة! ليس 
كذلك انما هو ل وصواب 6 

قال ابو عمر : الاختلاف لس ححة عند أحد عاته من فقباء آلامة 
الا من لا بحر له ولا معرقة عنه ولا حجة في قوله ٠‏ قال المزني يقال لمن 
جوز الاختلاف وزعم ان العالمين اذا اجتهدوا في الحادثة »فقال احدهها 
خلال والآخر حرام » فقد ادى كل واحدمنه) جهده وما كلف »© وهو 
في اجتهاده مصبب الحق » ( يقال له ) : أبأصل قلت هذا ام بقباس ! 9 
او ان قال بقئاس » قبل كيف تكون الاصول تنفي الخلاف ويحوز لك 
ان تقدس علبها جواز الخلاف » هذا مالا يحوزه عاقل فضلاً عن عالم ٠.!‏ 

وملخص القول انالله سبحانهامر نابتحكيم القرآن والسنة »و كذلك 
حئنا رسول صلى الله صلى عليه وسلم ] حثنا امه المذاهب اذفسهم وتهوناعن 
تقليدم وحضونا على طلب الدليلي] رأينا فيا سبق » فان التقليد آفة 
العاماء » وقد ذمه الله سبحانه في مواضع عديدة » فهو يبعد المسلم عن ديته 


الصحيح فق ا من الاحيان » ودؤدي الى حمود الذهن وبلادة النفس 


مها يسبب اطاط الافراد والجاعات» وانني استطيع ان اجزم أن انهيار الامة 


له 





الاسلامية كانت بدايته يوم ان ترك علماؤها الاجتهاد وأخلدوا الىالكسل 
والتقليد ! فكم ازدهرت الحضارة الاسلامية يوم كان العاماء وتلاميذ اثمة 
المذاهب يردون أقوالم ويعارضونا بالادلة 

ثم ا اخذالتقليد برقاب من يدعون العلم وحسبون انهم عاماء ومقات» 
وما كان لعالم او لمفتي ان يقلد » حمدت الاذهان وانحطت البمم وضمفت 
الامة وانهارت الدولة الاملامية 


ونجه الامام ابن تيمبة اهتامه العظيم الى تنقية الاسلام مما ألحق بر 
الادعياء والرافيون من البدع والاوهام التي أضاعت رونقه 


وماءة 


وقوته » حتى ظنه الكثيرون عبارة عن طرق وحلقات رقص» وطبول 
وزمور > وكاثم ٠ك‏ ظنوه اذ كاراً وأورا دا مبتدعة وخاوات : بطالة 
وحرمان من طببات الدنيا واستسلام للاوهام واستغاثة يقبور الصاحين 
اندر ها .و ]موا يا عير الذي لايد مددااس لع هد لاون تر 
حتى غدوا في تأخر وانخطاط عظيمين . 

رن الف شع الاسلام عدر انار تلق يان .را اسل والره 
على خصومه » واوضح بكل جرأة وصراحة أعمال المضللين الذن حجبوا 
نور ل 0 
فلاه موقظونهم من خلاهم خشية على امتيازا تهم » ولاهم يدعو نالمصلحين 
يقومون بدور الاصلاح » فاثاروا الغوغاء 0 الذين يعتحدون عايم في 
تحارية المصلحين واختلقواء لهم ختلف الافتراءات وال اديت والح 


بالكفر والزندقة ! 


6-6 





لم يبال الامام ابن تيمية بهذا الهجوم فكا نيارب البدع والمنكرات 
بالماسة التى كان تحارب با اعداء الله » وذلك +الهذه البدع من آثار سيئة 
وقائ خطرء اعلل اسان عن 1ا كرون سما 

١‏ انق م [المدعة ررلدما أمر الله ورسولكه كه 07 للك 
حرم المسامون ار والتوفق اللذين وعد الله سبحانه عبادهالطائعين ٠‏ 

؟ - التمسك يسفاسف وأوهام على أنها من الاسلام » والاسلام 
بريء منها » فتثير الشكوك والشبه من الدين نفسه » وتبعث على 
النقور منه ٠‏ 

» تؤدي أ كثر البدع الى اضاعة الثرزوة القومبة» وتسيب لفاعلبا 
خسائر مادية كثيرة » وهو بحسب أنه يحسن صنعا» لنأخذ مثالاً علوذلك 
بدع المآتم والمنائر . 

- اضاعة طاقة المسم وصرفها عن الابداع في امور الدنيا التي 
أمر بوجوب الابتداع فيها ٠‏ والغريب أن المبتدع حريص على الابداع في 
الدين لا في الدنيا !! 

ارات المسل لاحرام وقت قيامه بالبدعة»مادمت | كل بدعة 
ضلالة » فيدخل في مضمون الآية الكرية :م قل عل انبتكم بالأحدرن 
أعمالاً الذن ضل سعيم في الحياة الدنيا وهم “ سبون انهم حسنون صنعا» ‏ 

ان كل بدعة تطرد سنة وتطمس معالم الاسلام . 

/ - صعوية تطبيق البدع » فيتفر المساءو ن هنما ظانين ابتعادهم عن 
الاملام » فتوحي الهم نفوسهم الوقوع في الخطيئة » وهم ابرياء منهاء نما 
يسبب اضطر ابا في الشخصة . 


درك مبادىء الاسلام القوية والمفئدة 4 والتمسك بالأومام 


باو - 





.والخرافات »ما يسبب ضعف مقاومة السهين وسرعة ايارم أمام 
العدو٠‏ 
و اختلاف المسهين في النسق »ما يسبب خلافهم ونزاعهم وتفرقهم 
الى طوائف وفرى متيائنة . ولاخفى أن توحيد العبادات بين الاس 
خليق بتوحيد الأهداف والمول .. والى هذا المعنى يشير ابن تبسية في 
اله الفرقان : دفاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقعت بينهم العداوة 
والمغضاء » اذ لم ببق هنا حق جامع يشثر كون فيه » بل تقطعوا أمرهم 
بم 0 أ كل حزب عا لدهم فرحون > وهؤلاء كلمم لس 0 من 
الاق الا ما وافقوا فبه الرسول ينح وماتسكوا به من شبرعة » مما أخبر 
به وما أمر به » أما ما ابتدعوه فكله ضلالة !!» 
والحق - والحق أقول ‏ أن من أعظم عوامل ضعف المساين هذه 
البدع والأوهام والؤرافات المنتشرة بيهم التي بدلت مفبوم الاسلام 


القوي يفروم ضعيف سخيف »؟ هو ا بافنون منه أن قوة ا دادم 


وعظمة الاسلام ٠‏ فكان نتيحة ة ذلك ا#طاط المسامن ونومهم وتقبقرهم ٠‏ 


واليوم لافى نجاح هم د نصر الا بالعودة ا لى الاسلام فق صفائه الفطر ى 


وأصله الأول الذي جعل منهم خير أمة اخرجت للناس. 
وقد كان شخ الاسلام اين تيمية مولعا بمحارية البدع/ ببده 6 ها 


سد 


تطاع الى ذلك سبلا » شأن العاماء الحقيقرين » سملا بالحديث الشريف 


«من رأى متكم متكراً فلبغيره ببده» فان ل يسقتطع فبلسانه »وان لم 
وستطع فقلبه » وذلك أضعف الاغان ٠»‏ 

وقد صنف خادم اين تممية » ابراهيمبن أحمد الغياني» رسالةصغيرة 
في هذا الموضوع يذكر فيا بعض الحوادث العملية في محارية الامام لامدع 
ان اد ملسا 





انا بعد فبذا فصل فياءقام به الشيخ الامام:العلامة شيخ .الاسلام 
تقي:الدين ابو العباس احمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ وتفرد به دون 
غيره من العاماء ‏ رضي الله عنهم الذين كانو! قبله » وفي زمانه وذالك 
بتكسير الاحدار (" .التي كان النا س بزورونا ويتبر كون بها» ويقباونها 
وينذرون ها النذر » را بالخلوق» ويطلبو نعندهاقضاء حا <ام م20 
ويعتقدون أن فيا أوها ‏ سراً » وأن من تعرض لها بسوء - بقال أو 
فعال ‏ أصابتهفى نفسه آفة من الآفات 

«فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجار » وينبي الناس عن اتبانها» أو 
أن يفعل عندها شيء مما ذكر» أو أن محسن بها الظن 


« فقال له بعض الناس : انه جاء حديث أن ام ساهة ممت النبى 


ولاه يقرأ بالتين والزيتون » فأخذت تدئة وزيتونة » وربطت علي وعلقتيا 


حرزاً وبقيت كاما جاء الها أحد به مرض تحطه عله فنبرأ من ذلك المرض 
فبلغ ذلكرسول الله طلِعّ فسأها عن ذا ك» فقالت : مممتك تقرأ بالتين 
والزريتون © فقلك : ماقرا ردول الله يع بذلك الا وفيه مرا وه 
فعملت تبنة وزيتوت 2 ل ارا وإحتك ظني به » ونفعت يذلك 
الناس . فقال لهاالنبي لع : لو أحسنأحد كم ظنه يحجر لنقعه الله يه !! 

« فقال الشبخ : هذا الحديث كله 0 أوله إلى اخره د اللا 
متلق » وافك مفترى على رسول الله ب يبن وعلى ام سهة رضي الله عنهبا 
والذى صح وثبت عن النبي ا وجل أنه قال : 
د آنا عن ظَنْ عبدي بي» انا مع اذا دعاني ...» الحديث ود أنا 0 
ظن عبدي بي » فليظن لي خيراً » وقال : « لايموتن أحدكم الا وحسن 

)١(‏ مثل العمود الخلق الذي داخل «اليابالصغير»و بلااطة سوداءفيالعلافين 
في مسجد الكبف وصخرة مسجد النارنج . 


هبه - 








ظنه بالله الذي تفرد يخلقه وأوجده من العدم » ولم يكن شيئأ » وبيده. 
ضره ونفعه »كا قال امامنا وقدوتنا ابراهيم خليل الرحمن : «الذي لقني 
فهو مدين » والذي ييتني ثم جبين» والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم 
الدين » فهذا الرب العظيم الكبير المتعال » الذي بيده ملكوت كل شيء 
نحسن العدد به ظنه » مانحسن ظنه بالاححار »6 فان الكفار احسنو اظنهم 
بالاحجار » فأدخلهم النار . وقد قالالله تعالى في الأحجار وقمم نأ حسنوا 


بها الظن حتي عبدوها من دونه : « يا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا » وقودها الناس والحجارة » ٠‏ وقال: « انكم وماتعبدون 
من دون الله حصب جهثم أنتم ها واردون » وقد أمر النبي ع ان 
يستجحر من البول بثلاثة أحجار » ما قال أحسنوا ظنكم بها » بل 
قال : استجحروا بها من البول » وقد كسر النبي يلتم الأحجار التي 


أحسن بها الظن حتىعبدت حو [البيت وحرقها بالنار » - 





الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
رأي الامام .اين تسمية بثاقب فكره وبعد نظره أن الوحدة الوطنية 


د تتم بالوحدة العقائدية» فأخن رضي لله عنه يسعى لتوطد بد دعائم هكذدة 


0 على اسس ثابتة بالبزهنة للنصاري على التوحيد الخالص > وعلى 
صحة الاسلام وصدق نبوة جمد يِل من كةهم نفسها فألف كتابه 
العظيم « الحواب الصحيح أن بدل دين المسبح » لهذه الغاية ''؟ وقدنقلت 
هذا البحث من كتاب « حياة شيخ الاسلام ابن تيمية » الاستاذ الشيخ 
جمد بهجة البيطار الذي مهد له بمقدمة قبمة : 

وأنا لنأمل أن يكون في هذا البحث لاخواننا في الدين » عون 
لمعرفة الحق وبيانه للناس »ىا يكون لاخواننا في الوطن شعلة للنحاةمن 
تضليل المضللين خدام الاستعمار وأعداء الوحدة الوطنية التي تقوم على 
أمإين من العقمدة الواحدة والعاطفة المشتركة ! 

والغريب أن تستمر هذه اهوة بين المواطنين في وفت يشر السيد 
المسيح علب هالسلام بمعحيء نيعر بلي بعده و ميزهعن مدعي النبوة الكذبة بقوله: 
« منثارهم تعرفونمهم! » 

فهل في البشرية جمعاء من هو أعظم ارا من جمد عليه صلوات الله 


وسادمةه 9 


)١(‏ وكاث الامام ابن تيمية تحقيقاً لبدف نفسه » كتب الى سلطان المسلين 
رسالة مطولة ذ كرناها في هذا الكتاب ينصحه فيها بتصحيح عقيدة الباطنيينعن طريق 
الفرآن والسنة فلايعودون يتعاوتون مع اعداء الوطن كالصليبيين والتتار » تيجة 
الخلاف الديني الذي اشتلفه اعداء العروبة والاسلام لنمزيق الشمل وتفريق المجم 
والقضاء على الحد وتسبيل تملية الاستعار ! 


لك الم انيد 








لقد شبد بصدقه وعظمته <كاء الغرب والشرق » فالى متى هذا 
الاتنظار للني الموّعود !8 


آنات التوحيد الخالض في الكتب السهاوية 


من تصفح كعك العبدين القدم والجديد ومزاميز داؤود: (الوراة 


والانجخئل: والزبؤر ) وجدهنا طافحة بالدعوة: الى توحيد الله تعالى» 
والوعبد الشديد على الشرك »© مملوءة بالبشارات بظهور رس ول 
له مد علبه الصلاة والسلام الى الناس كافة . فأما تنزيه الآله والرب عن 
الوالد والولد » وعن الند والضد » فتراه في الفصول والاعداد » ( وهي 
كالسور والآيات ) من أسنار الثوراة » كتثنيةالاشتراع» وسفر الخروج» 
وأشعياء » مثل قوله : « ان الرب هو الاله » وليس آآخر سواه »«لايكن 
لك آلهة أخرى أمامي » «لاتسجد هن ولاتعبدهن » لأني أنا اارب الك 


0 غيور » « ولكي يعاهوا من مشيرق الارض ومن مغرما أن لاس غيري 
أن الرب وليس آخر 8 

وفي انخيل مرقس : فأجايه يسوي :ان أول كن الوصايا هي : 
اسمع باأسراثيل : ( الرب انا رب واحد ) ( الفصل ١١‏ عدد 05 ). 
وف النجيل يوحنا : « ؤهذه هي الحياة الأبدرةأن يعر فؤك أنت الالهالحقيقي 
سو الس الى أرسلمور لاست اسم" ١‏ 

ليس من قصدي استيفاء آنات التوحمد الخالص من الكتب المقدسة 
فبي كثيرة » ولا تقل البشائر التي لاتنطبق الا على الني العربي مد خاتم 
النددين فقد نقل منما المحقق الكبير الشبح رحمة الله الهذدي الشبير » في 
كتابه ( اظهار الحق. ) عن الكتب المعتبرة عند عاماء البروتستانت ماك 
عشرة بشارة » وسبقه الى مثل ذلك شيخ الاسلام ابن تنمية الذي عقدنا 


الو وت 





هذا الفضل للكلام على كتابه ( الحواب الصحيح ) » وتبعه فنه تاعمذه- 
الأمام ابن القم في كتابه ( ارشاد الحبارى ) . وحسبي الآن أن أنقل 
شاهداً واحداً من التوراة » وآخر من الأنخيل » وكامات قلملة من الزبور 
أو المزامير » تأيبداً لما جاء في القرآن من بشائر الوحدةوالسلام»والهتاف 
ببعثة مد عليه الصلاة والسلام » لكي لايكون على المؤم: إن بالكتب 
المقدسة حرج اذا هم صدقوا برسالة النبي العربي الذي آمن بكتب اخوانه 
المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنية على أساس المساواة التامة بين أبناء 
الوطن, الواحد » وهذا موضوع جليل » ومطلب خطير » هم أهل الملل 
السماوية » وعاماء الاجّاع الانساني » لأئه يدعو الى الوحدة الصحيحة » 
بلسان الكتب الاغهية » والعاملين بها » ومن واجب العاماء ببان هذه 
الوحدة الدينية من الكتب المنزلة » لتؤيد بها وحدتنا القوممة ٠‏ 
بشارة موسى عحمد 

جاء في العدد الخامس عشر من الأصحاح ( أو الفصل 6 في الطبعة 
الدسوعيةمنسفر التثنية '١؟‏ من التوراة) : « ويقيم لك الرب الك نبء 
من وسطك من اخوتك مثلي » له تسمعون » فهذه البشارة صرحة في يمد 


عليه أفضل الصلاة والسلام » لأنهالم يقم نبي مثل موسى من وسط الهيود» 
ومن اخوتهم بني ااعيل غير النبي العربي مد » وأبناءالعم دون © 
ومن ذلك تسمية أبناء مهم ( عسو ( أخوة هم كا في ٠‏ :؛ وهم 
التثنية » ولو كان المراد من هذه البشارة المسيح عليه الصلاة والسلام 


لقال : أقيمه منككم أو من نسلكم » لا من اخوتكم » لأن يسوعالمسيح 


)١(‏ التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العبد القديم » وقد أطلق علية 
التثزية » لآنه ذ كرت فيه الشريغة الموسوية مرة ثانية . 


بيوبت 





إن ذاود ابن ابرأهيم »كا في متى (1:11 -15) فهو من نسل أسحق » 
لامن نسل أمماعيل علهم السلام 0 
بشارة الانبيل بالني العربي 
جاء في أنحيل بوحنا (17:1و؟1) ان لي أموراً كثيرة أيضالاًقو 
لكم » ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآن ».وأما متى جاء روح الحق 
فهو برشدى الى الحى » لأنه لايتكم من نفسه » بل كل مايسمع » يتكلم 
به » ويخبر كم بأمور آ تبة » فحمد هو الذيكان يتكلم با يسمع منوحي 


ل 


الله اليه » قال تعالى : سورة النجم : « و؛ « وماينطق عن الهوى ان هو 
الاوحي يوحى » وبملكة جمد هي ملكة الله في الارض المسماة في الغبد 
الحديد بملكوت الله » وبملكوت السموات » وكان المسح وتلاميذه 
يبششر ون الناس بمحيثها » وأمر عليه السلام أن يطلبوا اتيانها من الله في 
صلواتهم » أنظر متى ( :7 و 4:/ا1 76 و5 :1.0 وم18: 1« ولالو50: 
4و و1 :مم كولوقا :.1:وم6 ) وهذه المملكة هي الي بدأت 
صغيرة ثم وكيرت لني ملأتا لاط © رلذلك شيا لتك الطلم 
بالزرع الحيد وبالخخيرة ويحبة الخردل » التي تصير أ كثر البقول » حتى أن 
طيور السماء تأقي » وتتأوى في أحضانما » ( وفي طبعة الحزويت: تستظل 
في أغصانها » متى ١‏ :مهم ) وهي منطبقة علىمافي القرآن الكر يم في 
مد وأتباعه » « ومثلهم في الأنخيل كزرع أخرج شطسأة فآزره » 
فاستغلظ » فأستوى على سوقه» ( سورةالفتحالآية: م )شطآه: أيفراخه 
يقال : أشطأ الزرع » اذا فرخ » فآزره من المؤازرة » وهي المعاونة »أي 
فشد أزره وقواه » فاستوى على سوقه : فاستقام على قصبه » جمع ساق 


وهذا مثلضربه الله لبدء أمر الاسلام » والنبي عليه السلام » قام وحده 


-عوأف- 





ثم قواه الله بمن آمن معه »كا يقوي الطاقة الأولى من الزرع مابحتف به 
مما يتولد منها » حتى يعجب الزراع ٠‏ 
بشارة حمقوق وذ كو بلاد العرب فبها 

قال حبقوق ١١‏ (م:مو؛ ) « الله جاء من تمان » والقدوسمنجبال 
فاران » سلاه "© جلاله غطى السموات » والارض امتلأت من تسبيحه» 
وكان لمعان كالنور» له من بده شعاع»وهناك استنار قدرته ». 

فتبهان بلاد العرب » ومعنى كلمة تمان الصحراء الحنوبية » لانها 
جنوب بلاد الشام » ولا يزال الآن على طردق القوافل بين دمشق ومكة 
قرية تسمى ( تماء ) ومعنى هذه الكفة ايضاً الصحراء النوببة » وتهاء 
ايضاً اسم قبدلة اسماعيلية تسلسلت من تهاء » وكانت تقطن بلاد العرب 
( تك ه؟ : ١١‏ وروي ”.|١‏ )كا في قاموس الكتاب المقدس العربي ٠‏ 
أما جبل فاران فهو في البرية التي سكنها امماعيل ابو العرب(تك1[8) 


فكان حنقوى أشار يعتاربية هذه الى مسكن رسول اد . وهو ال 


العرب ( أو التمان ) والى مسكن أهله » أوجده امماعيل ٠‏ وهوبريةفارآن: 
التصر يح بسكة وقي مكة 
ومنه قول المزمور الرابع والثانين ( هوه ) « طوبى لاناس عزهم 


)١(‏ نبوة حبقوق : هي السفر الخامس والثلاثون من أضفار العمد القديم 
حسب ترتيبها الاصلي » وأما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستاثة سنة ما بن قاموس 
الكتاب المقدس. 2 

(؟) قال بعش الحثين : سلاه : اشتلفوا في تفسيرها على أقوال» أرجحى| 
فيرأينا وهو ماذهباليه أشبر المتأخرينمن عهاء العبرانية ‏ أنماعبارةعن الامر 
بالسكوت او"الوقف د ايعاز للنتدين ,انيقطموا النناء ويتحذوا فظرة ار 0 
الآلات باللحن 


حووو- 








يك » طرق بيتك في قلوهم > عابرين في وادي الا » والأصل العبراني: 
وادي ( بكة ) فأبدل لفظ ( با ) بلفظ ( بكة) وهي(مكة) في 


نص القرآن 200 


0 

من ذلك ماجاء في الفصل الخامس من النشيد ١١‏ : حلقه حلاوة » 
وكله مشتبيات » هذا حبمبي » ( هذه ترحمة البروتستانت ©» وترحمة 
السوعيين : حلقه أعذب 0 » بل هو بحملته » هذا حبيبي ٠)‏ 

ولفظ مشتهيات في الأصل العبرافي( حمد مم ) والقواميس العبرانية 
تقول : ان هذه اللفظة لاتفيد مشتببات » ولكن تفيد أنه جحمود » ونقول 
أن هذه دم نحة في نبينا عليه السلام » وقوله قبلها حلقه حلاوة : كنايقعن 
فصاحة كلامه م يأت نبي يكلام كل مما جاء به خاتم الأنيباء »وقوله 
بعدها هذا حبيبي نص في لقب النبي عليه الصلاة والسلام » قانه حبيب 
الله عز وجل ٠‏ 


ومنه ماجاء في الفصل الثاتي من النشيد : أممعبني صوتك»لأنصوتك 
لطيف » ووجهبك جميل » وفي الأصل العبرافي : ( عرب ) بدل (جميل) 
أي عربي ٠‏ ومنه مافي الفصل الثاني من نبوة حجي أو حجاي أو حكاي 
5ن الاصل العبري: 7 وازلز لكل الامم ويأقي مشتهى كل الامم 
ذامل هذا البيت بحداً قال رب الحنود ٠‏ وكلمة مُدُتهى هذه » أصلهاالعبرافي 
( حمدات ) ومعناه مود » وهي من الفعل العبراني ( حمد ) 


عامنا من هذه النصوص والبشائر الصريحة في الكتب المقدسة أبها 


. ضبطنا الالفاظ العبرية على أهلبا و تقلنا بعض معانيها الى العر بيةبالتعاون معبم‎ )١( 


مم 








شرت بالنبي العربي » وذ كرته باسمه الكريم » وصرحت نأسم بلاذه », 
وحل مبلاده وهو مكة * 

: أفرأيتم كيف ألفت هذه النصوص الصريحة بين الأديان الثلاثة #وهذا 
هو الأخاء الصحبح » بين جمد وموسى والمسبح » عليم الصلاة والسلام » 
وهذا بعض نصوصه وبشائره » وهي قليل من كثير ما عثرناعليه » ولو 
اقتصر رجال الكنبسة الأكارم على ما بين أيدهم من الكتب المقدسة ». 
دون عقائد وعوائد لست في هذه الاناجيل الني هي أصل العقبيدة. 
وسدها ‏ لالسمت الكلد رالسكيت ري إل الا 1 ا 

ان 


الجواب الصحيح ‏ . . لمن بدل دين المسيح 


«الحوابي الصحبح من بدل دين المسيح « المطبوع بمصر (1898ه - 
٠‏ م ) يقع في اربعة أجزاء وهي تبلغ أكثر من الف واربعاثة صفحدج 


بالقطع المتوسط » وقد ذكر شيخ الاسلام في طلائع كتابه أنه جعله جواب 
رع ورد من قبرص « قنه الاحتجاج لدين النصارى ما يحتج به عاماء 
ديهم » وفضلاء ملتهم قدي د 0 ال حجج السمعية والعقلية» فاقتضى 
أن نذكر من الجواب» ماحصل به فصل الخطاب » ( ثم قال ) : وأنا 
' أذكر ماذ كروه بألفاظهم بأعبانها د فصلا فصلا » وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الحواب فرعا وأصلآً » وعقداً وحلا ... فان هذه الرسالة 
وجدناهم يعتمدون عليا قبل ذلك » ويتناقلها عاماؤهم بدنهم © والنسخ 
بها موجودة قدعة > وهي مضافة الى بولص الراهب أسقف صيدا|الانطا كي 
كتيها الى بعض اصدقائه » وله مصئقات » - 


وقد اشتمل رد شيخ الاسلام على ستة فصول: 


0-6 





١‏ - دعواهم أن مدا لق + يبعث الا الى أهل الماهلية من 


؟ - دعواهم أن القرآن أفركن ديهم الذي هم عليه . 

+ - دعوى أن نوات الأنساء المتقدمين تشبدلدينهم الذي همعلبه 
من الاقانيم والتثليت والاتحاد وغيردلك : 

5 فيه تقرير ذلك بالمعقول . 

ه- دعوى أنهم موحدون والاعتذار جما يقولونه من الالفاظ يظبر 
منها تعدد الآلهة كالفاظ الاقانم الخ ... 

+-أن المسح عليه ااسلام جاء بعد موسى عليه السلام بغايةالكهال 
فلا حاجة بعد النهاية الى شرع مزيد على الغارة 29 . 

والغرض 0 من تأليف د الحواب الصحبح » على مايظهر » هو 
بان اصول الشرائع السماوية والكتب المنزلة » وانها واحدة ٠‏ ( قال ) 
وهذا حال دين كن 0 بني واحد »أو ات واحد فهو 
عندهم كافر » « كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسله » لانقرق بين 
أل من رسله » 259 والمنسوخ الي تنوعت قبه الشراقع قليل بالنسبة الى 
8 اتفقت عليه الكتب والرسل: فان الذي اتفقت عليه هو الذي لابد 
للخلق منه في كل زمان ومكان » وهو الاعان بالله واليوم الآآخر والعمل 
الصالح »يأ قالتعالى: «ان الذي ن آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخن وغل خالا فليم أجرهم عند رهم » ولاخوف 


(01)ص واو.» 


(؟) سورة البقرة الأنه : مهم 


م 








علهم ولاهم يحزنون » 7 وعامة السور المكبة كلأنعام والاعراف وآل. 
حم وآل طس وآل الر - هي من الاصول الكلية الذي اتفقت علياا 
شرائع المرسلين » كالامر بعبادة الله وحده لاشريك له » والصدق والعدل 
والاخلاص » وتحرم الظلم والفواحش والشرك » والقول على الله بلا عر 
وعامة ماعندهم من النقول الصحبحة عن الانبياء من التوراة والانجخيل 
والزبور ونبوات الأنساء » توافق المنقول عن عمد يلم يشبد هذا هذا » 
وذلك من دلائل نبوة مد يلثم ومن دلاثل نبوة اولئك الانيباء 9) 

الابن وووح القدس لا اختصاص لما بالمسيح عليه السلام 

وقد أوضح أن الابن ليس كلمة ولاصفة » ولاهو خاص المسيح © 
وام يراد به المصطفى المكرم » (قال) *'" : المراد بالابن ناسوت المسح» 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي » والملك الذي نزل به » فيكون 
قد امرهم بالايمان بالله وبرسوله » وبا انزله على رسوله 6 والملك الذينزل 
به 6 ا مات الاندياء كلهم ( قال ) ”© : وليس في كلام المسبح ولا 
في كلام سائر الأنبياء ولاكلام غيرهم ان كلمة الله القائمة بذاته سبحانه 
وتعالى ابنآ ولا روح قدس » ولايوجد قط في كلام الانبباء اسم الابن 
واقمأ الاعلى مخلوق » والمراد في تلك اللغة أنه مصطفى تحبوب الله » كأ 
ينقلونه أنه قال لاسر اذيل : انه اينه بكره . ولداود ابني وحببي» وان 
المسبح قال للحواريين 2 وابيكم »فجعله أي للجميع »وهم كلهم مخاوقون 


)١‏ سورة البقرة الآية : ؟ 


؟)ج* ص[إه؛؟ 


) 
/ 
اك 0 
) 


4)ج؟ اص 36 





'فكون اسم الابن واقعاً على امهبح > الذي هو ناسوت مخلوق. قال30: 
٠:‏ وفي الانخيل في غير موضع يقول المسبح : ألي وابيبكم كقوله افيذاهب 
الى أبي وأبيكم ّ« والهي والفكم « فلسمية أيا يا لمهم ابن له» فانكان 
هذا صحيحا » فالمراد ذلك أنه الرب المربي الرحم » فان الله ارخم 
ساد دن الوالده بولدها ... فيكون اراد إلى لزب 2 وال ان يلين 
عبده المسيح الذي رباه » وأما روح القدس فبي لفظة موجودة في غير 
موضع من الكتب التي عندهم ولس اراد بها حياة الله باتفاقهم » بلزوح 
القدس عندم تحل ف أبر اهيم وموسى وداود وغيرهم من الاندءاءوالصامين 
وروم القدس قد براد بها الملك المقدس » وبراد بهاالوحي واهدىوالتأبيد 
الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطة . 

(.وفي ص15) : فالذي فسر ( بعض ) النصاري به ظاهر كلام 
المستح » هو تفسير لاتدل عليه لغة المسح » وعادته في كلامه » ولا لغة 
غيره من الانبياء والامم » بل اللعروف في لغته و كلامه » و كلام سائر 
الانبياء تفسيره بما فسرناه » ويذلك فسره ١‏ كابر عاماء النصاري٠‏ 


(وفي ص8 م" من ج ٠‏ ):بل أفصح في كل الانجيل من كلام 
ومخاطياته ووصاباهالانخصى كثر بأنهعبدمثلكم وهر بوب معكم. »ومر سل 
منعندر بدو ريك و مبدي ما أمر بهفيكم »وحكى مثل ذلك من أمره حواربوه 
وتلامذته»ووصفوه من سأل عنه » ومن كلامهم بانه رجل جاء منعند الثد 


عز وجلوني له قوة وفضل '"© . 
( وق ص 744 ) : ولفظ الابن عندهم في كتيهم براد به من رباه 


ههوو4؛صاك5ج)١(‎ 


(؟)ج؟صعمم 





على لوق محدث » ولا يطلق الا على الناسوت دون اللاهوت» فلايسمى 
عندهم اس اثيل ابنآ » ولا داود ابن لله ؟ والحواريون كذلك . فتيينأن 
العارف كلما تدير ماقالته الاندياء وما قاله أهل البدع من ... وغيرهم ميحد 
هم في كلام الأنبياء الا مايدل على نقيض ضلالهم 


وقد بين في (ص: .م ج ؟ ) : فلسفتهم في الأقانيم الثلاثة ( الأب 
والابن وروح القدس ) واعظم فرقهم في ذلك العبد البعقوبية والملكانية 
والنسطورية وقد اختلغفت وحبات نظرهم واستغرقت صفحات كثيرة . 
وذكر القائلين منهم » بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها 
على الوجه الصحبح » رهنا تظبر سعة عم شخ الاسلام بالفرق » واطلاعه 
على مقالاتها واحآطته بفلسفتهاء وقوة عقله في اظهار تعارضها وفي ردنا 
كلما بالنقول والمعقول . 

التوحبه الصحيح في كلامهم 

ثم خلص الى افراد الله تعالى بالوحدانءة والعبادة على السنة طوائف 
«نهم»( وقال ص ." ) : وقال الاريوسية : ان الله لبس حسم ولاأقانم 
له » وان المسيح لم يصلب ولم يقتل » وانه نبي » وحكى عن بعضهم أنه 
قال : المسح ليس بابن الله ( أي بنوة لاهوت ) وحكي عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمية والتقريب ( الى أن قال ) : وهذا الذي قله عنهم أبو 
الحسن الزاغوني » هو نو ماذقله عنهم القاضي ابو بكرينالطدبو القاضي 
أو ا و جمد بن حزم : النصارى فرق ©» 
منهم أ صحاب أريوس » وكان قسيسا بالاسكندرية» ومن قوله : التوحيد 
الجرد » وأن عنسى عيد خرن ) واداكاءة الله التي با على الشيرات 


0 





والارض ( أي وهي كاحة « كن» ) وكان في زمن قسطنطين الاول باني 
القسطنطنئة 0 من قنصر من ملوك الروم» وان كان على مذهب 


5 


اربوس هذا . 


684 449// ( قال ابن حزم ) : ومنهم أصح_اب بولس الشسشاطي » وكان 
يم بطرركاانطا كمة قبل ظبور النصرائمة » وكات قوكه بالتو ب المدرى 


الصحبح 6 وان عيسى عبد الله ورسوله كأحد الانبياء عليهم السلام » 
خلقه الله في بطن مريم من غير ذ كر » وانه انسان لا إهية فه البتّة » 
وكان يقول : لا أدري ما الكامة ولاروح القدس »> (قال) : وكا منهم 
أصحاب مقدينوس - وكان بطر بركا بالقسطنطينية بعد ظهور النصراننة 
أيام قسطنطين بانها ‏ وكان هذا الملك أريوسيا كأبه » وكان من قول 
مقديةوس هذا التوحيد المجرد » وان عدسي هو روح القدس وكلمة الله > 
وان روح القدس والكفة مخاوقان » خلى الله كل ذلك . 


وسالة الحسن بن أبوب الى أخيه 

وهذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص » و كتبها الى اخبه » 
وذكر له سبب اسلامه قياء ثم ذ كر فرق النصرانية الثلاث » وناقشهم 
في مذ'هيهم وقضاياها واحدة واحدة » وهي من امتع الرسائل وأبلغهبا 
وفها ادق المباحث وأههها » ل تترك شببة الاكشفتها » ولا ححة الاحلتها 
ومن قرأها بتدير وامعان عل ماعلناه منها » فقد سبرت غور المسائل » 
وقابلت بن الاشاء والنظائر » وأتت بأحسن النتائج » التي تسكن اليا 
النفس ويطمئن يها القلب » ثم هي تزيل الفروق بين الاديان » وتجحعل 
أهلها عباداً لارحن » لاليني الانسان . وقد اوردهسا في ( الحواب 


ات 





الصحيح ) فيلفت ثلاثا وخمسين صفحة ( ج9|9١1+م0+‏ ) وصفحتين 
من اول شالق 2 
ذكر مؤلفها فيا ان مريم ولدت انسانا ( عليها السلام) وأندجرى 
عليه احكام الآدميين من غذاء وتربية » وصحة وسقم ورف ولك 
وتعم وتعليم > لايتهياً لكم أنه كان منه في تلك المدة من اسبا ب اللاهوتية 
شيء ولاله من أحو ال الآدميين كاما - من حاجاتهم وضروراتهم » وهمومهم 
وحنهم وتصر فاتهم دعرجء 
ابن الله ومعناه 
( قال) : وقد عامتم أن من يسمى بابن الله كثير لانحصون »6 فن 
ذلك اقراركم انك جميعا أبناء الله بالحبة » وقول المسيح الي وابوكم » 
والهي واهكم في غير موضع من الانجيل» ثم تسمية (الله)بعقوب وغيره 
( بذيه) خصوصا » فالسبيل في المسيحاذا متلحقوه في هذا الاسم باجهور» 
أن بحري في هذه التسمية حرى الماعة الذبن اختصوا بها من اباد 
ارا » ونسبة الملك اياه الى أببه دارد )خفن أناناة داودكوانالتسمية 
الاولى (أي ابن الله ) على جبة الاصطفاء والحية » وان حاول الروح عليه 
على الحبة الني قاها متى التاميذ لاشعب عن المسبح في الانخيل 0 انتم 
متكيين » كك الله تأتنكم تنكل فيكم ٠‏ فأخبر أن الروح تحل في 
القوم أ جمعين وتتكلم فيهم ٠‏ 
عشرون الف آم تنطق بعبودية المسمحلله تعالى! 


: 1 / 
ومن قام كلام الحسن بن ايوب ( 1+« من ج ) قوله : واد 
نظرنا في الانجيل و كتب ولص وغيره من حتج به النصارى وجد نموا 


مزلت 





.من عشيرين الف آة 2١‏ مما فبه اسم المسبح ٠‏ وكلها تنطق بعبودية المسيح» 
وانة مبعوث مر بوب» وان الله اختصه بالكر امات» ماخلا آيات كثيرة 
مشكلات > قد تأولها كل فريقمن اولئك الذدنوضعوا الك يعةباختيارهم 
على هوام » فأخذوا بذلك التأويل الفاسد » وتر كوا المعظم الذي ينطق 
.بغبوديته» وقال في أواخر هذه الرسالة : 

1 أعحب العجب أن تكون آم اكتانها ودعوة, | ومعبودها 
.واحداً» بتمسكون بأمر اسبح عليه السلام » وتلامذته وانحيله» وسنت, 
وشرائعه » وهم مع ذلك ختلفون فيه أشد الاختلاف » ذنم من يقول أنه 





:عبد ومنهم من يقول انه اله الخ .. 
وقد ختم خ الاسلام , كلام هذه الرسالة يقوله ف اوال الت 
الثالث من جوابه : م آخر ما كتبته من كلام الحسن بن ايوب - وهو 
ِ 
من كان من اجلاء عاماء النصارى » وأخبر الناس بأقوالهم» فنقله لقوهم 


أصح من نقل غيره » وقد ذ كر في كتابه من الرد على ما #تجون به. من 
الحجج العقلية والسمعية »وما يبطل قوهم من الحجج السمعية والعقلي 3 
مايدين ذلك . (قال) ونحن نذ كر مع ذلك كلام من نقلمذاهبهم من 
أثتهم الغ ثم وصف كتاب ( نظم الجوهر ) لابن البطريق بطريرك 
'الاسكندرية وصفا شاءلآلاخبارهم وامعبم واختلافهم » وسبب احداثهم 
ما أحدثوه مع انتصار ابن البطريق لقول الملكية» والرد على من خالفهم 
( وف ص 9و5ةاج م ) : ومن أجل من مع أخبارم عنده ( أي الطوائف 
«امحتلفن في التثليث' والاتحاد » وان كل صنف محكي أقوالاً غير الاقوال 
التي حكاها الآخرون ) سعمد بن البطريق بطريرك الاسكندرية في اثناء 


)١(‏ أي أمارة أو علامة 


1 





الماثة الرابعة من دولة الاسلام » وقد فند هذا البطريرك أقوال النسطورية 
والملكانية » وفند شبن الاسلام أقو ال الطوائف كلما بالعقل والنقل ولم 
ببق زيادة لمستزيد ٠‏ ( وق ص 0*8« ج + ) : ذ كر ها امتار بد القرآن 
على التوراة » ( وي ص ؛4؛؟ ) : ان حمهون اتسين ل دمارن ده ندوة ل 
من الأنبداء قبل 0 عل الا باخيا ر محمد 00 عَم بنبوتهم »فلامكم التصدوق 
بذدوة ار من هوّلاء الا 35 التصديق بندوة 


ما اتفقت عليه الكتب والرسل 

ثم انتقل في الحواب الصحبح الى ذ كر ما اتفقت ' عليه الكتب 
والرسل من الاصول الكلية العامة » والى ماجاء في التوراة من المع بين 
التوراة والانخيل والقرآن » والرسل الثلاثة موسى وعسى وحمد علهم 
الصلاة والسلام « #لى الله من طور سينا» واشرق من ساعير 3 واستعلن 
من حبال فار ران»© والى بشارة الور ل ولا عن التوراة محمد » وبشائر 
الزبور به وهو م زامير داود ٠‏ وقد ك0 ا اقيل هذا شواهد منهذهالكتب 
الثلاثة المقدسة. 


وفي الحواب الصحبح ( ٠8م‏ ) قال كثير من العاماء واللقظ لحمد 
1 


بن قعدية : لس بهذا خفاء على منتدير ولاغموض » لان بحيء الله من 
طور سينا انزاله التوراة على موسى من طور سينا كالذي هو عند أهل 
الكتاب وعندناء و كذلك يحب أن يكون اشراقه من ساعير » اتزاله 
الانخيل على المسيح » وكان المسبح من ساعير ارض الخليل بقرية تدعى 
ناصرة © وباسهها معي من اتبعه من نصارى» وكا وجبان يكون اشراقه 

من ساعير المسيح » فكذلك يحب أن يكون استعلانه من جبال قاران » 
:انزاله القرآن على ( جمد يع ) وجبال فاران هي جبال مكة . ( قال) : 


جح ها 





ولاس بين المسامين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة» فان. 
ادعوا أنها غير مكة ا كرا أن ابر أهيم لك رن 
وامماعيل ( فاران ) وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منة واس 

فاران 6 والنبي الذي أنزل عليه كتاب بعد المسح * ( ثم قال ) : ولا 
يمكن أحدً أن يدعي أن بعد المسبح نزل كتاب في شيءمنتلك الارض» 


ولابعث نبي » فعل أنه ليس امراد باستعلانه من جبال فاران الا ارسال 
حمد يع » وهو سبحانه ذ كر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني» فذ كر 
انزال التؤراة » ثم الانمجيل» ثم القرآن 6 وهذه الكتب نور الله وهدامء 
والى أما كن هذه الكتب ااثلاثة اشار القرآن الكريم » وقال في الحواب 
الصحيح ( ص م )» فقوله تعالى : « والتينوالزيتونوطور سينينوهذا 
الملد الامين » 2١7‏ أقسام منه بالامكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التى ظبر فما 
نوره وهداه » وأنزل فها كتبه الثلاثة : التوراة والا نيل والقرآن كا 


ذ كر الثلاثة في التوراة 

ثم ذاكر في 2 الحواب الصدمح « تشاكرا الننوات بالنبي العربي »و في 
أشعياء : « اسم تمد » موحود الى الايد « قال أشعياء : د يمد باقدوس 
الرب 6 اسمك موجود من الابيد » قالوا فبل يقى يعد ذلك لزائغ مقال » 
او لطاعن حال » ( ص ".م ) ! وقيه ايضا التصريح باسمه ( أحمد ) 
و حمد ): وقال اشعياء: «اما سمعنا من أط رافالارضصوت (محمد)!!» 
وهذا افصاح من ن اشعياء نا بأسم رسول اهيلع 0٠١١‏ ): وفيحبقوق. 


١وه)1(‎ 





'التصريح باسم مد مرتين : « ان الله جاء من التيمن > والقدوس من جيال 
فاران » لقد أضاءت السماء من بهاء مد يريم وامتلآت الارض من حمده » 
شعاع منظره باسم النور » حوط بلاده بعزه ( الى أن قال ) وترتوي 
السهام يأمرك ياحمد ارتواء » ( ثم قال ) : وهذه النبوة لاقليق الامحمد» 
ولا تصلح الا له » ولاتدل الاغليه » فهن حاول صرفبها عنه فقد حاول 
0 

وف (ج؛ صه) في كلة الانجيل وتفسيرها » قالوا : وقال يوحنا 
الاتجيلي » قال ينوع المسبح في الفصل الخامس عشر من نجه : ان 
الفارقليط روح الحمق الذي برسله أي هو يعادكم كل شيء ٠.‏ وقال يوحنا 
التامسذ أيظ) عن المسبح أنه قال لتلاميذه : ان كم تحيوفي فاحفظوا 
وصاباي » وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فار قليطا آآخر يلبث معكم 
الى الابد روح الح ! !الخ .. 

وذ كر يشارات اخرى من هذه الاناجيل » وتوسع في شرح هذه 
الشائر واحدة واحدة » وجملة حملة » وبين وجه دلالها على الني 2 
وانطباقها عليه دون غيره ! ( الى أن قال ص 4١6‏ ) : وايضاً فان معنى 
الفار قليط ان كان هو الخامد أو الجاد أو الجد أو المعز » فهذا الوصف 
ظاهر ني جمد يلتم فانه وأمته الجادون الذين يحمدون الله على كل حال »> 


ا ا 


ثم عقد فصولاً في اعجاز القرآن من وجوه متعددة » من جهلة 
اللفظ » والنظم » والبلاغة » ومعانيه الني امر بها » والمغيبات التي اخير 
عنها » وما وصف به المعاد » وما أقامه من الدلائل اليقينية » والأقيسة 
العقلية التي هي الامثالالمضروية » قال : و كلماذكره الناسمنالوجوه 
في اعجاز القرآن فبو حجة على أعجازه » وكل قوم تنيهوا لما تنبهوا له - 


1 





وعقد فصولاً اخرى في سيرة الني» وفي هديه وأوصافه وأخلاقه . وذكر 
معجزاته في نفسه وفي خلفائه ( الى ص ١؟1١)‏ ثم ما أخبر بوقوع هفي 
الاحاديث الصحيحة ٠‏ ثم قال بعد سرد أخباره يلع بالمغيبات(ص48١):‏ 
وهذا وأمثاله مما أخبر به من المستقبلات » فوقع بعده اخبر » ورأى. 
الناس ذلك » وأما ما اخبر به مما لم يقع الى الآن فكثير. ثم ذ كر شواهد 
ما تواتر عند عااء التاريخ أو السير » أو النحو » أو اللغة » أو الحديث 
دون غيرهم 6 وببان أن المحدثين اوئق وأضط من جميع هؤلاء ») وقال 
(صه؟؟) : وعامة ماذ كرنا من آبات النبي 0 0 من موارد اجماعهم 
لامن موارد نزاعهم ٠‏ وفي ( ص4 .) : والرجل الصادق البار. يظمرعلى 
وجبه من نور صدقه »> وبمجة وحبه » سا يعرف بها ٠‏ 

ونقل عن القاضي عياض في صدق نبوة النبي - قوله : اذا تأمل 
المتأمل المنصف ماقدمناه من حميل أثره وحميد سيره وبراعةعامه ورجاحة. 
عقله وحاءه وججلة كاله وجميع خصاله وشاهد حاله ودوآب مقاله » لم تر في 
صحة نبوته » وصدق دعوته » (قال) : كلا هذا غير واحد في أسلامة 
والاعان به ٠‏ 

ف اواخر الفصل الذي ختم به شخ الاسلام « الحواب الصحيح « 
مافصه : وفي خير الخلندي ملك غسان 1ا بلغه أن الرسول 2 بدعووه 
الى الاسلام فقال اللندي : والله لقد داني على الني الامي انه لايأمريخير! 
الاكان أول آخذ به » ولادهى عن شر الااكان أول تارك له» وانه يغلب 
فلاببطر » و”يغاب فلا يضحر» ويفي بالعبد > وينجز بالموعود 6 وأشهد 


أنه ني ٠‏ وقال نقطويه في قوله تعالى : « يكاد زيتها يضيء ولول ةك 


نار »ه هو مثل ضريه الله لثبيه » يقول : بكاد منظره يدل على نبوتة- 
وان لم يتل قرآنا .يا قال ابن رواحة : 
أو يكن فيه آئات مبينة 2 كانت بديبته تاتيكبالخير 
لالت 





الحكمة والتعليل والقدر 


نريد الآنّ أن نعرف مذهب شي الاسلام ابن تدمية في علة صدور 
العام ٠‏ وهل هو لغرض وداع قام بذاته تعالى أم ان خلقه تعالى لاعالم 
ومادري فيه من الحوادث لا لعلة ولا لغرض . وذلك يعدان نبين. 
المذاهب الختلفة في هذه المسألة ايض وموقفه منها . 

3 ذهب الاشاعرة والفلاسفة الى انه تعالى لايفعل شيثا لغرض. 
ولسدت له غاية يقصدهامن فعله تكون باعثة لهعليه؟ !بل صدور مانصدر " 
عنه تعالى اما يارادة قديمة اقتضت وقوع العالم على هذا الوجه دون غير 
عند الاشاع '] أي بتمثل النظام الكلي في عاهه السابقمع وقته الواجبه 
اللائق على رأي الفلاسفة 29. 

والفرق بينهها هو ان الفلاسفة ينفون عه تعالى القصد الى الفعل 
ويرون ان كل فاعل بالقصد مستكمل وله غرض» فيفعله . اما الاشا عر 
فشتون ؛ القصد ولايرونه مستلزم) للغرض لانم يحوزون ترجيج القادر 
ار سن مقدوريه بلا مرجح اصلاآ م سبقت الاشارة الى ذلكواحتج 
الاشاعرة والفلاسفة على نفيَ الغرض في فعله تعالى بأنه لوخلق الخلق لعلة 
أنكان ناقصا بدونها مستككلآ بها!؟ فانه اما ان يكون وحودتلك العلة 
وعدمها بالذسية اليه سواء » او يكون وجودها أولى به » فان كان الاول 
امتذع ان يفعل لاجلها وان كان الثاني ثبت ان وجودها أولى به» فنكون 
مستكملا ناقضا 9" , 


1١)‏ ( الاشارات م؟ صلا 


(؟) المحصل للرازي ص ١5‏ 


لاك 








وابن تممية يذ كر هذه الحجة للاشاعرة وحدهم » لأنه برى ان 


الفلاسفة قاثاون بالعلة الغائية يا قالوا بالعلة الفاعلية: ولكن المق ان هذه 
الححة هي في الاصل للفلاسفة . عم اخذها الرازي عنهم «,واحتج بها 
لمذهب الاشاعرة في كتابه الحصل وغيره ٠‏ 

ويشهد لهذا قول ابن سينا في الاثارات : 

« تذبيه ‏ اعم ان الشيء الذي انماحسنبه ان يكون عنه شي آخر 
ويكون ذلك اولى به واليق من أن لايكون » فانه اذا لم يكنعنه ذلك 
لميكن ماهو اولى وأحسن به مطلقاً ٠‏ وأيضاً يكن ماهو أولى وأحسن 
يه فكافا ٠‏ قروا مساوب كال 6 ها يفتقر فبد اال ككف 2600007 

وقوله أيتا بعد ذلك بقليل : 

« فمن حاد لمثرف أو لبحمد او لبحسن به مايفعل» فهو مستعيض 
غير جواد»:فالحواد الحق هو الذي يفيض منهالفوائد. لا لشوق منهوطلب 
قصدي أشي ء يعود عليه ٠‏ 

وأعم ان الذي يفعل شيثا لو لم يفعله ةيح به أو لم سن منه فهو 
با يفده من فعله متخلص ©" . » 

ولعل ما يؤيد هذا الذي قلناه من سيق الفلاسفة بهذه الحجة قول 
نصير الدين الطوسي في تعليقه على الحصل ٠‏ 

وأما قوله « الفخر الرازي » الفاعل بفرضمستكمل بالغرض حكم 
أخذه من الحكاء استعمله في غير موضعه . فانهم لاينفون سوق الاشياء 
الى كاإلاتها والا لبطل عل منافع الاعضاء وقواعد العلوم الحكمية من 


)١(‏ الاشارات < ؟ ص» 
(؟) الاشارات ج ؟ صه 


لء##(ا- 








الطبيعيات وعم الهمئات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأسرها من 
الاعتبار ١00‏ 

ومهها يكن من أمر هذه الحجة. وسواء أ كان الأصل فيها هم الفلاسفة 
أم الاشاعرة فقد نقضما ابن تيمبة من وجوه كثيرة منها : 

٠‏ أن قوهم لو خلق الخلق لعلة لكان ناقضأ بدونها مستكملام) 
منقوض بنفس مايفعله من المفعولات . فانه يمكن أن يقال فا ايضا اماأن 
يككون وجودها وعدمه بالذسمة البه سواء او لايكون . فان كان الاول 
امتنع صدورها عنه. وان كان الثاني كان مستكملاً بها نما كان جوابا في 
المقعولات كان جوابا عن هذا. ون لانعقل في الشاهد فاعلا الا 
تكد قار 

؟ - ان مقتضى الكمال ان يكون الباري لابزال قادراً على الفعل 
يحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا ٠‏ 

م - قول القائل انه مستكمل بغيره باطل . فان ذلك انما حصل 
بقدرته ومشيئته لاشريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك عتاجاً الى غيره. 
واذا قبل تمل بفعله الذي لايحتاج فبه الى غيره . كان كا لوقيل تمل 


بذاته او صفاته فبو مثلا اذا فرح بتوبة عبده التائب وأحب هن تقر بالبه 
بالنوافل ورضى عن السايقين الاولين ونحو ذلك . ل يجز ان يقال انه 
مفتقر في ذلك الى غيره أو مستتكمل يسواه ٠‏ فانه هو الذي خلق هزلاء 
وهداهم وأقدرهم حتى فعاوا مايحبه ويرضاه ويفرح به ٠‏ 

؛ - قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً ان اراد به عدم ماتحدى فلا 
نسم أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يتكون 
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زقصاً . وان اراد يكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو منوع » بل يقال عدم 
الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فبه كال .أن وجوده في 
وقت اقتضاء الحكمة وجوده كال ايض . فلس عدم كل شيء ناقصا ٠‏ 
بل عدم مالايصلح وجوده هو النقص "١‏ أن وجود مالايصلح وجود 
تقدن .فسان أن واحود هذه الامور جين افحت الشكية عدفا هر اللقدل 
لا أن عدمها هوالنقص 27 . 

531008 المعتزلة فيشبتون الحكمة لله في خلقفه وأمره : ولكنهم 
لاجعاونها قائّة بذاته . بل يحعلونها مخاوقة منفصلةعنه ٠‏ فمقولون مثلا ا لحك 
في وود الخلق هو الانحسان الهم » والحكمة في التكليف هو تعريض 
المكلفين للثواب > ويقولون ان الاحسان الى الغير حسن مود في العقل 
فخلق الله الخلق ذه الحكمة منغير أن يعود عليه هو من ذلك مشلحة؟) 


وبرى ابن تمممة ان هذا القول متناقض لأن الاحسان الى الغير انما 


كان حدودا لكونه يعود منه على فاعلكه حكم ع ٠‏ اما لتكميلن 
نفسه بذلك » وامآ لقصده الم والثواب بذلك . واما لرقة وألم يحده في 
نفسه يدقم بذلك الأحسان الألم وامالالتذاذهوسرورهوفرحه الاحسان» 
فان النفس الكرعة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها الى غيرها» 
فالاحسان الى الغير مود لكون المحسن يعود البه من فعله هذه الامور 
حكم بحيد لأجله » أما اذا قدر أن وجوه الاحسان وغدمه «النسية الى 
الفاعل سواء لم يعم ان هذا الفعل بحسن “منه » بل'مثل هذا يعد عبثا في 


١ م1٠ جموعة الرسائل والمسائل < ء ص‎ )١( 


(؟) الحصل لارازي ص ١6 ١‏ والمواقف مع شرحه جح وص ؟ .الى ه.* 
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عقول العقلاء » و كل من فعل فعلا لمس فيه لنفسه لذة ولامصلحة ولا” 
منفعة يوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا» ولم يكن موداً على 
هذا » ولذلك لم يأمر الله تعالى ولارسولة لآم ولا لخدام المقلاة يا 
بالاحسان الى غيره ونفعه الا 1ا ف ذلك:من النفعة والمصلحة .والا فأمر 
الفاعل بفعل لايعود المه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح ' يوأجه من 
الولاوه لآق الفاتعل والا'ق الكل لصحن من الاضر؛ 


وام علد الله بن كلاب ومن وافقه فيثتون حكمسة وغاية 
قامة بذاته تعالى ولكنهم يجحعاونها قديمة غير مقارنة لامفعول . ويقولون ان 


ار ادته وحنة وُرقناه وتغضبة'وشخطه وزرحمته و كرمه ونحو ذلك قديم . 


فهو سبحانة لم يزل راضًا من عل أنه موت مؤمنا ولم بزل ساخطاًا 
على من عل أنه يوت كافراً ٠‏ 
وهذا الرأي في نظر ابن تمممة باطل كسابقيه فاذا كان الله راضياً في 
ازله 'وتحما وفر انما يحدثه»قيل ان تحدثهفاذ اأحدثههل خضل لهباحداثه حكمة: 
مأ ونرضاها و يفرح بها أو لميحصل الامًا كانني الأزل 6 فان قلتم لمبحصل 
الااما كان في الازل قبل ذلك كان -اصلا بدون ما:أحدثه من المفعولات 
ذامتنع أن تكن المقئولات قد فعلت لكي بحصل ذاك ٠‏ فبذا القول”) 
تضئن ان المفعولات نحدث بلا سيب 'نحدثه الله نتضمن ايضا” انه يفعلبا 
بلا حكمة يحيها ويرضاها . : 
- واذاكانت هذه الآزاء في الحكمة والتعليل بإطلة في نظر ابن 
آيمية فالصحيح عنده ماعليه حمهور أهل السنة وتشهد له النصو صالكثيرة 
من أن الرتعالل حكمة تعلق به بها ويرضاها. و دتمل لأ حلا فر لالد 
يفعل ما يفعل لحكمة يعامها وهو يعم العباد أو بعض العباد من حكمته 
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مايطلعهم عليه وقد لابعادون ذلك » والامور العامة التي يفعلبا تكون 
لحكمة عامة و رحمة عامة كا رسالاجمداً عِلِعَ فانه كاقالتعالى « وماأرسلناك 
الا رحمة للعالمين » فاذا قال قائل فقد تضر برسالته طوائف كثيرة من 
الناس «الذين كذبوه من المثر كين وأهل الكتاب فالحواب أنه نفعهم 
بحسب الامكان حيث أضعف شيرهم الذين كانوا يفعاونه لولا الرسالة بإظهار 
الج والآآيات التي زازات مافي قلوبهم وبالجهاد والحزيةالتي اخافتهم واذلتهم 
حتّى قل شرم . 

على أن ماحصل من الضرر فهو امر مغمور يحانب ماحصل منالنقع 
كااطر الذي عم نفعه اذا خرب به بعض الببوت أو احتيدس به بعض 
المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم وما كان نفعه ومصلحته عامة 


كان خيراً مقصوداً ورحمة حبوبة وان تضرر به بعض الناس ٠‏ 


على أن ابن تبمية برى أن جميع ماحدثه الله في الوجود من الغشرر 
فلا بد فيه من حكمة كا قال تعالى « صنع الله الذي اتقن كل شيء » 
وكا قال « الذي احسن كل شيء خلقه » والضرر الذي تحصل به حكمة 
مطاوبة لايكون شراً مطلقا وان كان ثيراً بالنسية الىمن تضرر به ٠‏ 


وهذا لايجيء ني كلام الله تعالى و كلام رسوله كلع اضافة الشر 
وحده الى الله وانما يذ كر الشر على احد وجوه ثلاثة : 

١‏ فهو اما أن يدخل في عموم المخلوقات فاذا دخل في العموم افاد 
حموم القدرة والمشيئَة والخلق وتضمن مااشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعموم وذلك مثل قوله تعالى « الله خالق كل شيء » ومن ذلك امماء 
الله المقترنة مثل المعطي المانع والضار النافع والمعز المذل والخافض الرافع 


ا 





ونحو ذلك فلا يغرد اسم المانع عن قرينه ولا الضار عنقر ينهو لان اقترانها' 
يدل .على العموم . 

© واما أن نشاف الى الست كقوله وامن شر فاحلى 4 انلكا 
« ماأصابك من حسنة فن الله وماأصايك من سلئة ف نفسك » وقوله 
« ربنا ظلينا أنفسنا » وقولهه او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم متلا 
قلتم اني هذا قل هو من عند انفسكم » وأمثال ذلك . 

م واما أن >ذف فاعله كقول المن « وانا لاندري أشر أريد. 
. بن في الأرض ام أراد بهم ربهم رشداً » وقوله تعالى « صر اطالذين أنعمت 
علهم غير المغضوب عليم ولا الضالين » ٠‏ 

ويقول ابن تبمية ان العبد اذا علم من حيث الجلة ان لله فيا خلقه. 
عافن به حكمة عظيمة كفاه هذا » ثم كلما ازداد علا وايانا ظبر لدمن 
حكمة الله ورحمته مادمر عقله وتبينله تصديق مااخير الله به في تالكا 


حيث قال « سنرهم آناتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنهالحق»* 


هذا هو مذهب ابن تبمبة في مسألة الحكمة والتعليل ينم عن نفس, 
شديدة التفاؤل وقلب مفعم يحب الوجود ومافيه من 5 ثار رحمة الله تعالى. 
وتحالي حكمته حتى اذه لبتامس حكمة الله في الشر كايترصدها في الخير» 
ولعل هذه النزعة المبالغة في التفاؤل هي الى جعلت منه هذا الرجل الحلد 
الصابر على مامني به في حياته من احداث ومصائب ما كان يطيقها اولا 
ثقنه بوحة الله التي كانت تشيع في نفسة الأمل والرجاء وكانت لداى 007 
امل عزاء ٠‏ 

بقي علينا أن نعرف مذهب ابن تبمة في القدر وهو. مذهب يقوم 
على الايمان بعموم قدرة الله تعالى ومُعول مشيئته وانه ماشاء كانومالم يشا 
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.ل يكن . ولكنه مع ذلك لايعطل الأسباب الكونية والقوى الطبيعية 
عن اعمالها ما أنه لاينكر فاعلية العباد وصدور اعمالهم عنهم با جعله الله 


:فهم من قدر وأرادات. ويرى أن ذلك كله من القدر » لأن القدر لايقوم 


على ابطال الاسباب بل على اتمال الاسباب »كي سل رسول الله يلع 


أرأيت أدوية نتداوى ها ورقي نستزق بها وتقاة نتقها هل ترد من قدر 
اله سل 39 فقال : هي هن قدر اش 209١‏ , 

وان كلمنة ا ع المعتزلة ححد لعمو قدرة الله تءالى وتُمول 

0 م 

مشيئته وقوهم ان الحبوانات تصدر عنما أفعالها على سيبل الاستقلال من 
غير تأثير لقدرة الله ولا لشيئتهفي شيء منها ٠‏ وبرى تبعا للاشاعرة أنهم 
اشبهوا في ذلك امجوس الذين يقولون القين خالق لاخير أو النوروخالق 
لاظامة أو الشر 99 . 


3 


كا أنه ينكر على الاشاعرة ايضاً انهم مع تسايمهم بعموم القدرة 
وغول المشدثة مثنون أرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولاعحبةولا 


ويجعاون الخلوقات بالنسبة اليه سواءي) أنم جحدون تأثبر الاسباب ف 


وحئ 





مسبياتها ويعطلون ماخلقه الله ف الاشياء من قوى الطبائع ويقولون أن قدرة 
العبد لاتأثير لا في شيء من فعله ٠‏ 

ولكن شر الطوائف في نظر ابن تبممة بالنسبة الى القدر طائفة 
يسعهم « بالقدرية الجبرة » يقولون أن الله جبرعباده على ماأراد وحتجون 
«بالقدر على ابطال الامر والتبي والوعد والوعيد ولهذا يسوون بن المؤمن 


(١)الحصل‏ للرازي ص لاه١‏ 


(؟) جموعة الرسائل والمسائل جه ص7 ؟١‏ 
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والكافر وبين البر والفاجر وبين الطاعة والمعصمة ف]دم وابليس عندهم 
سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الأولون 
والكافرون سواء<١»‏ 

ولئن كان المعتزلة في نظرهيثهون ا مجوس فبؤلاء يشبهون المشتر كين 
عباد الاصنام الذين يقولون « لو شاء الله ماأشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمئا 
عن شيء 6 

ويقول ابن تممية ان هذا الضلال اكثر مايكون في أهل التصوف 
والزهد والعبادة الذرن يدعون التوحيد والفناء في توح ولراك 
أن هذا نهاية ااه الاسكارف اذااضانا لفسا المقام لايستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبيبسة العامة والقيومية 
الشاملة ولكنهم مع ذلك لايعرفون توحيد الالوهية الذي دقوم على عبادة 
الله وحده؛لاشير يك له ولا بعدون أن عرد الاقرار بان الله رب كل شرء 
وخالقه وملمكه لايكون توحيداً حتى تقترن به شهادة أن لاله الا الله 
كا قال تعالى « وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشر كون » . 

ويشتد ابن تيمية في نقد هؤلاء الناس حتى جعلهم ١‏ كفر من الهوى 
والنصارى فيقول : 

« ومعاوم أن من أسقط الأمر والنبي الذي بعث الله به رسله فهو 
كافر باتفاق المسامين واليود والنصارى بل هؤلاء قوهم متناقض لايمكن 


أجد منهم أن بعش به ولا تقوم به مصلحة أحد'من الخلق ولا يتعاون 


عليه اثنان فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد والا فلس 


نه ادك 


)١(‏ تموعة الرسائل الكبرى صع مم 
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« فاذا قدر ان الرجل ظله ظالم أو شتمه شاتم أو أخذماله أوأفسد 
أهله أو غير ذلك فتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته فقد أبطل الاحتجاج 


بالقدر ومن أدعى أن العارف اذا شبد الارادة سقط عنه الامر كان هذا 
الكلام من الكفر الذي لابرضاه المود ولا النصارى بل ذلك ممتنعم في 
العقل حال في الشرع فان الحائع يفرق بين الخيز والتراب » والعطشان 


يفرق بين الماء والسراب »© قبحب مادشيعه وبرويه دون مالانتفعه مع أن 


الجبع تلوق لله تعالى (0)ع. 

د ولو جاز لاحد ان حتج بالقدر على مايفعله من السيئات لم يعاقب 
ظالم وم يقتل مشرك ول يقم حد وم يكف أحد عن ظمٍ وهسذا من 
الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده بصريح المعقول المطابق 
لما جاء به الرسول 9" ». 

هذه هي خلاصة مذهب ابن تبمية في القدر يؤمن به ولا يحتج ية 
ولا يتخذه وسيلة لمعارضة ماجاء بدفي الشرع من الاحكام والتكاليف* 

وهذا فيما تعتقد المذهب الوسط بين من ينفي القدر ويكذب به 
وبين من يثيته ثم يعارض به النظام الشرعي أو الطببعي . 

تلك أمثلة من آراء ابن تيمبة ومناقشاته في امبات المسائل الكلامية 
عرضناها لتكون وذحا يستعان به على تعرف نزعات الرجل وم+جه في 
العقدة والى أي حد كان انتصاره لمذهب السلف واحترامه للنصوص في 
كل مسألة عالحها : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقوة في النتقد 
وخيرة واسعة بالمذاهب الفلنفية والكلامية الختلفة يحيث كان مضر ب المثل 


١مم جموعة الرسائل والمسائل < وص‎ )١( 
١8 جموعة الرسائلوالمائل < ه ص‎ 0) 
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ف غزارة العلم وسعة الاطلاع”" . وكان أول ثلاثة قال فهم الشاعر : 
ثلاثة لس هم رابع في العم والتحقبق والنسك 
وهماذا شئت ابن تيمية 2 وابن دقيق العبد والسبي 


الغزالي وأين تيمية 


لا يستطيع المؤلف أن يتحدث عن أبن تممية رضي الله عنه دون 
أن يتطرق في يحئه الى الغزالي » حيث انبرى له شيخ الاسلام في كثيرمن 
ا و اضيع وتعقبه في كثير من >وثه حتى كاد يحرده من العل » بل من 
الاعان أيضا ! 

قال الامام ابن تيمية '"" أثناء الكلام على الغزالي في كتسار 
« المضنون على غير أهله » : « وهو فلسفة حضة قوله : المشر كين العرية 
خير منه | ... دع قول الهود والنصارى! » . 


ولنسارع قبل أن يتهم شيخ الاسلام ابن تيممة بالممالغة والشطط الى 
نقل عبارات الغز الي » نترك الحكم فيا لاقارىء . 
« لا اله الا اله توحيدك العوام !ولاهو الا هوتوحيد الخواص29 6 


ومعنى قول الغزالي انه يعتقد بوحدة الوجود أو الشهود معتيرًاعان 
الرسول يخ وأصحابه من بعده » يل جمسم الأتبياء من قبل!/» ايعان 
عوام !: 


)١(‏ « ابن تيمية السلفي » للاستاذ تمد خليل هر اس 
(؟) في كتابه « الرسائل والمسائل » ص ١م‏ 


0 «الجواهر الغوالي» ص ٠؟١‏ 


ا 





قال الني يلك : أفضل . 
ويتحدث الغزالي عن ال حجوين فقول عن عبدة الأوثان :«هؤلاء 


رد سور الدرة وهال حن سنات اك وأرار اك عن عاد ارا 


أنهم محجويون بنور الخبال مع ظهة الحس ”" 

ويقول الغز الي لى عن عباد النار : « هؤلاء بححوبون بنور السلطك 

والماء » وكل ذل لك من أنوار الله تعالى 1» 

ول كن جاه النحوم : « 8 محجوبونبنور العاو والاشراق 
والاستعلاء وهي من تر ار الله تعالى 

ويقول شيخ الاسلام م تيمية 2 ومهم 2 قصد الصوفية ل 
يزعم انه حصل لهأ كثر مما حصل للأندياة » وابو حامد ( أي الفزالي © 
دكثر من مدح هذه الطريقة 0 ثم يقول أن تمية قِ الصفحة نفسها . 
15 وأو حاف يقول : انه ممع الخطاب ”م مجعة موسى » - 

يقول الغز الى : دان القاب له باباننا باحدهها يطلع على اللوح الحفوظل» 
ويمه القلب بالمرآة » واللوح الحفوظ بالمرآة > يتقابلان فمنقش ما فيالاوح 
الحذوظ فى القلب 2*9 

١8545: المصدر السابق ص‎ ١ 


؟) المصدر السابق ص 


)00 
)0 
)ع 
١‏ 0 سائل و المسائل » اص 0نم 
(ه) كتاب « الجواهر الغوالي ل »> صن ١2‏ 
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قرلا 53 لغز الي" : « اذا جلس في مكان وعطل ظريق الحواس 

وقال دائما: أله أله أ لله يقلبددون لسانه أبصر باليقظة الذي يبصرهبالنوم» 
فتطير يله أرواج الانبناف و الملائكة وايكيف إله ملكرت راك 
والارض ا ها لمكن 2 1 أو رضفة 0101 

وقال الامام ابن تيمية : « انه ويقصد الغزالي لم يعرف ماقاله 
احمد ولا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب » ولا ما جاء به القرآن 
والحديث .»!١‏ 

و كيلا ذببت القارىء بنفي معرفة الغزالي بالقرآن والحديث نسوق 
له بعض تفسيراته وعبثه باي الذكر الحكيم ! 

وقال الغزالي في تفسير « لعلي اتيكم منها بقبس أو. أجد على 
هدى » لعلك من سرادقات العز تنادئ عا نودي نه.موسى اناريك .© 


وقال الغزالى : « وماخلقت الحن لاسن الا لبعيدون 6 معدا 


« وانا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعساكر وجعلنا التفس مر كبه 


حتى يسافر عليه من عالم الثراب ال ا عليين 19 » 


5 الصدر لاني اص م١‏ 

(؟) ان لنا.على هذا الكلام ملاحظات ثلاث : 

الاولى : أنه كذب واختلاق » وفي التجرية اكبر برهان . 

الثانية : ان الذكر بكفة الله الله ذكر مبتدع لم يعرف عن الزسول_صل الل 
عليه وس - ولا احدمن اصحابه والتابعين»وقد كان الكفاريقولون( الله) ولم تتقذم 
من الثار: «ولثن سا ! تهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمز ليقولن الله 
فأنى يؤفكون ! » 

الثالثة : اتالذ كر. لايسمى ذكراً الااذا اشترك اللسانمع القلب. 

(*) «الاملاء الملخس لكتاب الاحياء» ص غ ع طبعةلجنةنششر الثقافة الاسلامية 

(:)«الواهر الغوالي » ص١ه‏ 

حا م 





ولاشك أن هذا التفسير من قبيل تحريف الكل عن مواضعه ! 

وقال الامام ابن تبمية : 

« ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة وسلوك وعم في هذا . فقال :- 
كلام أبي حامد يشوقك فتنير خلفه » ويشوقك فتسير خلفه منزلاً يدك 
لك اذا هو بنعى الى لاقي 1107م ١‏ 

وانني اشارك رأي شيخ الاسلام ابن تنمية والشيخ الخليل عدثه 
بان كلام الغز الي ينتبي الى لاشيء! انماينتبي الى كل شيءومانر اه من انصار 
الغز الي ود ارسي كتبهمن انحلال و جبروصوفية انهو الام ن آثارالغز اليوثراته! 


كيف لا و كلامه يا يقول الامام ابن تيمية«برزخ بين ا“سايمين 


وبين الفلاسفة » ففية فلسفة مثوبة بالاسلام» واسلام مُشوببالفلسفة”")». 


لقد كان ابن تسمية بيعرض عنمج الغزالي ويلحقه بالفلاسفة ويقول في 
كن 

« والمتفلسفة يقو لون القرآن جاء بالطرق الخطابسة والمقومات 
الاقناعية التي تقنع الجبور » ويقولون ان المتكابين جاؤوابالطرق الجدلية». 
ويدعوا انهم هم أهل البرهان البقبني » وهم أبعد عن البرهان في الالغيات 
من المتكاين » والمتكدون أعلم بالعمليات البرهانية في الآهيات والكليات» 
ولكن المتفلسفة في الطببعيات خوض وتفصيل قيزوا به بخلاف الآلحيات» 
فانهم من أ حبل . الناسها » وأبعدهم عن معرفة الحق فيا » و كلام ارسطو 


١ )‏ ) كتاب «النبوات»ص ه لاج طبعة السيد منير الدمشقي 
(؟)الصدرالسابقص؟؛٠‏ 
() رسالة معراج الوصول في جموعة الرسائل الكبري 
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-معلهم فيا قليل» و كثير الخطأ » فهو لمم جمل غث على رأس جبل وعر» 
لاسبل فيرتقى » ولاسمين فيقلى ! » 

ويقول الامام اين تبمة في كتابه م منهاج السنة » معرضا بالغزالي: 

« قول من يقول أن كلام الله يفيض على النفوس من المعاني الني 
“تفيض؛ أما من العقل الفعال عند بعضهم > وأما من غيره » وهذاقول 
الصادئة والمتفلسفة المو افقين كاين سينا وامثاله 0 ومن دخل ص هؤلاء من 
متصوفة الفلاسفة ومتكاهم اكاضدات وحدة الوجود»وفي: كلام صاحب 
«الكتب المضنونة بها على غير أهلبا ورسائله مشكاة الانوار 2 وأمثاله » 
ومن دخل مع هؤلاء ماقد يشار به الى هذا » وهو في غير ذلك من كتبه 
.يقول ضد هذاء» ولكن كلامه يوافق هؤلاء تارة » وتارة تخالنه ! »> 

ثم يقول الامام ابن تدمية بعد ذلك : 

« وآخر امره راي الامام الغزالي ‏ استقر على مخالفتهم ومطابقة 
الاحاديث النبوية » ٠‏ 


ما سلف يتبين لنا أن الامام ابن تيمية لاير العقل وحده! كاف 
[اوصول الى حقائق الددن » بل لابد من الاستعاذة بالنقل ايضا » ويرىأن 
المعتمد في ذلك على الكتاب والسنة ٠‏ ومعنى هذا أن الغقل بذبغي أن 
يكون في ذلك تابى] لامتبوعاً » ومن اعتمد على العقل وحده كان 
كحاطب ليل . 


وقد حمل الامام ابن تبمية على الامام الغزالي واذرابه في سيره في 
تفسير صفات الله على التأويل كالاستواء محاز على الاستبلاء » والبد عن 
القدرة » والعين عن البصر . 


)أي الامام القزال” 





ويقول في ذلك : 


في تأويلبا » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من 
الحديث » وؤفقت من ذلك على ماشاء الله 'تغالى من الكتب الككبار 
والضغار » اكثر من مئة تفسير فم اجد الى ساعتي هذه عن احد الصحابة 
انة تأول شيئا من آنات الصفات أو اخاديث الصفات يخلاف مقتضاما 
المفهوم المعروف 290 » . 


١6 تفسبر سورة النور لحجة'الاسلام ابن تيميقصه‎ )١( 


والغريب ان يشر الاستاذمد ابو زهرة نفسه فيهذا الخلاف بين الامامين الكبيرين 
فيقولفي كنا بها بنتيمية (ص»  ١‏ )تدبعدهذاالعرض للانظار الغتلفةتنتيئ الى اننا لاميل 
الى طر يقة ابن تيميةفيفيم المتشا به؛ لانها تفضيبنا الى توم التشنيه والتخديم » وخصوصا 
بالنسية للعامة» و ذر تضي بلار يب طر يقةالفز اليفي تقر يب الا لف اغاذلك التقريب الفكر ي 
المستقيم . 

« ونرى أث تخريج كلام السلف على مهاج الغز الي اسل ولانسوغ لانفسنا ان 
تقول متبجمين على ابن تبهية انها حق واصدقءو لكن تقول بلاريب اندادق : وأسل ؛و الله 
سبحانه وتعالى أعل 46 


كيف تقول أسلٍ »وكات السلف ومفي خير القر ونيرفضو نه وقدسئل الامام مالك 


عن الاسستو اءفيقواهتعالى: «و استوى على العر ش» الاستو اءمعلوم والكيف مجرول والسؤال 
عنه بدعة! ولميغر فعن الر سول - صلى الثغليةوسل- ولاعن أحد من اصحابه انه اول 
صفات النثهفيالقرآن أو الحديث. 

ومها كانفن امر التأويل »فا نهعا جز عن التعبير كتأويل الاستواء بالاستيلاء» وفي 
ذلك نسبةالمجز اليدتعالحيث يكن منتولاً ثم استولى ! 

نّالصوا ب كل الصو اب في اتباع هذهب السلف البعيدعن النثسيه و التعطيل ءفان التأويل 
يؤدي الى التعطيل ؛ والتجسيم الى النشبيه والله- جل شأنه منز عن كل ذلك. أن تأويل. ب 





لقد درس كل من الامامين الغزالي وابن تممسة الفلسفة ء ولكنيا 
مختلفان في الزاوية اتي دِنْظر كل منها فيها الى هذهالفلسفة. فالغزاليدرسها 
ليطلب الحقيقة عن طريقها متخذاً الشك سبيله ومدعيا عدم الثقة بعلم كل, 
من ل يدرشها فبي وحدها بنظره منزان العلوم . 

فقال في كتابه د المستصفى في عل الاصول » : 

« نذ كر في هذه المقدمة مذاركالعقول وانحصارهافي الحدوالبرهان > 


الضقات يؤدي الىعباذة مخلؤق: ؤاذاقال بعض المتنطعينبان القول ان لله يدا وعينافيه تشبيه» 
ينقول كذ لك يقال ان نسبةالسمم والر ؤيةالى اللهفيتشتيه:وهذا لايقول بدعاقل» مادمنا 
نقول ان يده تعالى - وعينه وسمعه ليست كيدنا وعينتاوسمعنا. 

وقال الاستاذ ابوزهرة أيضافيموضوعآخرمن كتابه المذاكور (ص070") 
بعد أن ساق كلاماً لاما ابن تيمية فيْاانهي عن التأويل فيقول:«هذ | كلام ابن تيميةبنصة 
ولاتنسع عقو لنالادر اكاحمع بين الاشارة الكسية بالاصا بم والاقر ار بانه في السماء » وأنه 
سنوي على العرش»وبين التئزيه المطلق عن السمية والمشامبة لاحوادث . 

« وأنالتأويل بلاشكيهذ | يقر ب العقيدة الى المد ارك النشرية؛ ولايصع ان يكاف 
الناس مالا يطيقون. و اذا كان| بن تيميةقد اتسم عقله؛ الجمع بين الاشارة الحسيةوعدم الاول ف 
مكاث» اوالتنز يه المطلق » فعقو ل الناس لا تصل الىسعة افقه. انكات كلا مهمستقي|» . 

و تعليقا على كلام ابيز هر ة تقول اذا كان عقلهلايتسع لماقا له» ققد | تسمله عقل جارية 
مسترقة1اسألها رسول الله صلى الله عليهوسل - اين الثه” فقالت:: هوفيالساء. واشارتة 
باصبعبا ( اي في العلو المطلق ) فشبدالر سولناعانها. 

وأما قال اؤزهرة ايضاً «انالتأويل بلاشك في هذا يقرب العقيدة الى 
المدارك البشرية» ولايصم ان يكلف الناس مالايطيقون. . .»فكلامه هر اء؛وقدكات عليه 
السلام لايكلف الناس مالايطيقون؛ معذلك يو ولهو ولا احدمن اصحابه. والحقيفة 
ان التأويلهو الذي لآ تحتملهالعقول» قتسل ما انزل اللهعلى رسول الله دو نتأويل ول 
تشبيه» هن اول فقد عبد عدماً ومن شبه فقد عبد صنما! وكلخير فياتباع من سلف وكل 
شر في ابتداع من خلف ! 


وسو 





ونذكر شرط الحد الحقيقي » وشرظ البرهان الحقبقي »© واقسامه) على 
ماج أو جزء ما ذكرناه في كتاب تحك النظر » و كتّاب معيار العلى » 
ولست هذه المقدمة من جملة عم الاصول »6 ولا من مقدماته الخاضة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لانحيط بها فلا ثقة معلومة أصلآ » . 
وهذا يخلاف حدة الاسلام ابن تيمة » فقد درس الفلسفةلببينضلال 


ما يعارض اندين منها » فهو لم يتخذ الشك سبيله » بل أنه آمن ها دن 
عند الله على لسان رسوله محطما ما جاء في الفلسفة معارضا له » فأبعدعن 
العقل الاوهام الفلسفية » ليقبل على الشيربعة الاسلامية حسب فطرت»ه 
وعدم معارضته لصحيح المنقول » ويقول ابن تمممة بهذه المناسبة : 

« لا كان بيان مراد الرسول ل في هده الارراب لايم الا 


*دفع المعارض العقلي » وامتناع تقديم ذلكعلى نصوص الانبماء» بينافي هذا 
الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله»ء وعن 
فهم مراد الرسول وتصديقه فيا أخير به» اذ كان أي دليل اقيم على 
بيان مراد الرسول لاينفع اذا قدر أن المعارض العقلي ناقضه» بل. يصير 
ذلك قدحاً في الرسول > وقد-) فبين استدل بكلامه » وصار هذامنزلة 
المريض الذي تكون به اخلاط فاسدة تم انتذ'عه بالغذاء » فلايتفعه مم 
وجود هذه الاخلاط الفاسدة التى تفسد الغذاء » فكذ'ك القلب الذي 
إعتقد قمام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات او بعضبا » أو نفيسموم 
خلقه لكل شيء وأمره ونهيه » أو امتناع المعاد أو غير ذلك لاينففه 


٠١ مقدمة المستصفى ج١ ص‎ )١١ 
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الاستدلال عليه في ذلكبالكتاب والسنة » المع ببان فساد ذلك المعارض 
وفساد المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا ''؟ » 

ما تقدم يبظور الفرق م سس الامامن الغزا إلى و تن 0 
رسوخه) في الدين وححتهاالبالغة» لذا قال ابويكر ل الغراليداً له 
دخل فق يطن الفلسفة» وما اراد الخروج متالم يستطع !!». 

و كذلك قال عنه الامام اين تمة. وقد أتصقةق كر سن 
المواضع 8 

د كان أبو حامد ( الغزا! في ) مع مايوجد في كلام 4 من لد ع 
الفلاسفة » وتكفيره هم » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع مايوجد فيهمن 
أشباء صحيحة حسنة » يل عظممة القدر نافعة » يوجد في بعض كلامه مادة 
فلسفية وامور اضيفت توافق اصول القلاسقة الحالفة للنبوة ! يل الخالفة 
لصريح المعقول !» حتى تكلم فيه جماعات من عاهاء (" خر اسان والعراق 
واللعري ع 

وقال الامام ابن تيمية عن الغز الي أيضا : 

د وأبو حامد لابوافق المتفلسفة علىمايقولون » بل يكفرهم ويضللهم 
ف موضع » وان كأن فى الكتب المضافة اليه ماقد يوافق بعض اصوهم 0 
بل في الكتب التي يقال بأنها “ضنون با على غير أهلبا ماهو فاسفة نحضة 
عالفة لدين المسامين والهوود والنصارى إوان كآن قد عير ع يعبارات 
اسلامبة » لكن هذه الكتب فى الناس من يقول انا مكدذرة عل نا 


)١(‏ عن كتاب < موافقة صريح المعقول لصحيحالمتقول». 
(؟ ) وتمدوا الىحر ق بعض كتبه لهذه الاسباب 
() شرح العقيدة الاصفبانية للامام أبن تيمية صه ١١‏ 
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حامد » ومنهم من يقول : بل زجع عنها » ولااريب أنه صرح في بعض 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب » وأخبر في المنقم من الضلال » 
وغيره من كته عا في هذه من الضلال 7 », , 

وينقل الامام ابن تيمية عن ابيعبد الله المازريالفقيهالمتكل فيقول: 

قال ابن المازري : 

« ووجدت هذا الغزالي يقول على ابن سينا في اكثر مايشير البهدفي 
علوم الفلسفة » حتى انه في بعض الاحايين ينقل نص كلامه من غير 


تغمير » واحيانا يغيره » وينقله الى الشرعيات اكثر ما نقل ابن سينا © 
لكونه أعلم بإسرار الشرع منه » فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل اخوات 
الصا ("»2 عول الغزالى فى عم الفلسفة 9ي, 

فال الاستان جمد أبو زهرة الاستان في كلءة الشريعة في جامعة 


القاهرة ©2: 

« من هذا يثببن كيف عجز الغزالي نفسه في الفلسفة ولم يستطع 
الخروج منها ! لانه طلبها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت نيتهفيالطلب 
سببا في أن أحاط به تمارها » وكان يعيش في اطارها. فالتقى العم 
الشرعي بالعقل الفلسفي ٠‏ ففلسف الشريعة» أو أليس الفلسفة لبوس الششرع 


: 
من حخيث بشعر أولابشعر: 


)١(‏ المصدر السابق ص ةع 

(؟) اخوات الصفا ججعية سياسية باطنية ظبرت فيالقر نالعاشر الميلادي زيمت 
1 الى السمادةالنفس كات تادر عةفلسق ةمي ةم اليو نان و امد ونا رس ولاشوات 
إإدسفا كثير من الر سائلّْفي ميا حث ختلفة. 

(©) شرح العقيدة الاصفبانية ص ه١١‏ 

١‏ في كتاب « ابن تبمية»ص هه م ؟ 
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« أما ابن تممية فقد طلبها ليدمها» فكان يقروها ويفهمها . وهو 
في غير حدطها » ولم ينغمر في تمارها وشدد النكير علىالغز الي فيمنهاجه» 
رحد يتتبع هفواته ويتقصىهناته ٠و‏ لقد كان برى أذعم الشرعمن النبوة 
وحدها » سوأء في ذلكاصول العقيدة وفروع الفقه و الاحكام العلمسة ٠‏ 
لان النبوة جاءت يكل ذلك » فيا جاءت به النبوة مصدر العلم به وطريق 
معر فته و لاطريق سواه» وبرى أن اولئك الذين يصنءون مقدمات عقلية 
تسبق الدراسة الشرعية وبجعاونماجاء في القرآن يسير على منهاجها » 
فيؤولون صريحه لبوافقهاء امايجعاونعلم العقل فوق عل النبوة . ويقول في 
ذلك : « ويقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم. وان 
النظر يوجب العلم وانه واجب» ويتكاهون في جنس النظر وجذس الدليل 
وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل .ثم اذا صاروا الى ماهو 
لاصل والدليل في الدين استدلوا يحدوث الاعراض على حدوث الاجسام 
وهو دليل مبتدع في الشرع23». 

« وينتقد ابن تمية هؤلاء » لأنم يقدمون عند دراستهم لما جاءت 
به النبوة تلكالدراسة العقلية عليا ثم حكمون على الاوصاف التي جاءت 
في القرآث بقوانينها ويوجهونما بتوجيها » فا يوافقها اقروهكا ورد » ومالح 
يوافقها وجهوه علىاتجاهها » وأولوه بتأويلباثم هرفيهذا السبيل لم يلتفتوا 
الى السنة ولم يعاموا أنها شارحة الكتاب » مبينة لكل ماجاء فيه وانها 
الطريق الوحيد لتفسيره . 

« ينقد ابن تسب ة ذلك المسلك' » لأنه يجعل الحاكم حكوما : 
فبحعل النبوة التي هي حا آمة هادية للعقول حكمة بها خاضعة ». 

ا نقد المنطق 
حمل الامام ابن تيمية على منطق ارسطو حملة شديدة في كتابه 
)١(‏ معارج الوصول صع من تموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخانجي 
1 








:« نقض المنطق » وسخر من الذين يقولون أنه لابراهينالا مانكونالمنطق 
دليلها وطريقها ٠‏ لما في ذلك من تمز بالصحابة والتابعين الذين يعتيرهم 
المناطقة علومهم ظنية لانهم كانوا جاهلين بالمنطق ! ولم نحاولوا تأويل 
'الصفات في القرآن 3 

فأخذ الامام ابن تيمية يثبت لهلأ أن المنطق من علوم الصابئة » 
هق دخيل على العلوم الاسلامية 2 ولام الغزالي لتصرنحه بوحوب انان 
المنطق «يزاناً للعلوم مع أن الفقباء من قبله كانوا ينظرون المهنظرة بغض ٠‏ 


يقول ابن الصلاح عن المصّطلحات الفلسفية والمنطقية : « ان هذا 
من المدكر أت المستبشعة والرقاعات المستحدثة » وليس بالاحكام الشرعية 
افتقار الى المنطق أصلاً» وما بزحمه المنطقي بالمنطق من أمر الحدوالبرهان 


فقاقيع قد اغنى الله عنها كل صحيح الذهن » ولاسيا من خدم نظريات 
العلوم الشرعية » ولقد تمت الشريعة وعلومها » وخاض في بحر" الحقائق 
والدقائق عاماؤها » حيث لامنطق ولافلسفة ولافلاسقة » ومن زعم أنه 
يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزمها»فقد خدءهالشيطان ١‏ ». 

وينقل الامام اين تيمية بعد قراره فتوى ابن الصلاح» استنكار 
العاماء لما جاء في مقدمة « المستصفى » للغزالي » فقد اعتبر المنطق ميزان 
جميع العلوم وجممه في جميع علوم الدين » ثم يقول الامام ابن تبمية : 

« يحكى عن يوسف الدمشقي مدرس المدرسة النظامية ببغداد » 
وكان من النظار المعروفين انه كان 1 هذا الكلام ويقول : فابوبكر 
ومر وفلان وفلان يعني ان اولئك الس ادة عظمت حظوظهم من الثلج 


١‏ ( «فتاوى ابن الصلاح » ص ه” :ع 
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والمقبن ولم تحبطوا بهذه المقدمة واسياهاء قال الشيخ ابوعرو وقدذ كرت. 
بهذا ماحكى صاحب كتاب الامتاع والمؤانسة ( ابو حيان التوحبدي ) 
ان الوزير ابن الفرات احتفل تحلسه ببغداد بإصناف من الفضلاءمن المتكليين. 
وغيرهم» وفي المجلس متى الفبلسوف النصراني » فقال الوزير : اريد أن. 
ينتدب منكم انسان لمناظرة متى في قوله انه لاسبيل الى معرفة الحق 
الباطل والحجة من الشببة والشك من الرقين الاما حويناه من المنطق © 
واستقداء من واضعه عل 'مزاته » ذانتدي أي بعد ليرا 0007 
فاضلا» وكلمه في ذلك حتى افحمه'» . 

نكتفي بهذا القدر من بان مبلغ ايتعاد الامام الغزالي عن الاسلام 
الصحمح بنظر الامام ابن تيمية وينظر الق » ولبس شيخ الاسلام وحده. 
الذي انبرى له بالنقد والتجريح » فبناك عاماء فدول غيره امثال اين 


رسشد واتن الحوزي7”» في اكتابنه «تليس ايلس > و« صدد الخاطر» 2 


لهذا كله ثرى أنه / يعد يستحق لقب ححة الاسلام » وان كان. 
لايزال خليقا بلقب حجة المساهين المقلدينو المبتدعة المستسامينالذين يعرفون 
الحق من الرجال » لا الرجال من الحق ! 

ولاس غرضنا الحط هن قسدر الامام الغزالي » فهو الآآن في عالم 


انتوق لديه قبه الثناء والذم » انما غرضنا تحذير المسامين من الوقوع في 


ع 


أخطائه وحض العوام وطلاب العلٍ على عدم دراسة كتبه التى اختلط فيا 


١١5 العقيدة الاصفبانية » ص‎ « )١( 
(؟) زاجم كنينا الذي سبصدر قريبا بعنوات «لالامام الغز اليفيميزات وابن.‎ 


تيمية وابن' الجوزي 


ل 





كلأحماء مثلا ‏ الشر القليل بالخير الكثير » قبل التعمق في معرفة 
الاسلام الصحيح » ونيز الحق من الباطل- 

ان لقب حجة الاسلام ١”‏ جدير بالامام ابن تممية لا عرفنا من سعة 
عانه وفضله وحباده » فبو حدد:القرن الثامن الهحري الذي اخير .عنه 


الني يتلم بقوله د ان الله يبعث على رأس مئّة كل عام منيجدد لهذه الامة 
أمر دينها » . فقد ولد عام +١‏ ه وتوفي في عام مم7 ه » ولايصدقهذا 
الحديث بالامام الغزالي المولود عام .5غ ه والمتوفى عام م٠ه‏ هء 

والقصد من التجديد في الحديث الشريف دعوة المساهين الى النبع 
الاسلام الصاني الاول وتطبيره مما لحق به من البدع » وقد قام حجحة 
الاسلام ابن تبمية بهذا الدور خير قبام 6 بعكس الامام الغزالي الذي 
خالف أهل السنة في كثير من الامور ذ كرنا بعضما!ا ونذ كر فها بلي 
ببعضها الآخر : 

١‏ اعتناقه مذهب الاشاعرة وفيه الجير الكثير والقول بتكليف 
مالايطاق . 

“ا - دعوته الى التصوف البعيد عن روح الاسلام الصحمح ٠‏ 

8 انكاره السيسة وتعطيله يذلك الحكمة من احجادالكائنات . 

- قوله بعلم الشريعة وعلالحقيقة « فيسمي دين الله شريعة»ويسمي 
االأساطير الباطلة حقيقة » أو يسمي المعافي الحقيقية بكامات الله : ظاهرا» 
.و سمي مابقئريه من معاني باطلة لمذه الكامات: ياطنا « وهذا يفسدالعقيدة 
رمك والاخلاق. 

ه ‏ ادعاؤه بامكان الوصول الى الحاسة الدينة وهي ماتعرف 

)١(‏ بعنى حجة الملمين » فليس للاسلام حجة الا كتاب اللهتعامى و سنةنبيه_ صل 
:الله عليه وملم - 
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بالكمف والذوق حل اطر دى داخاوء 01١‏ والادكار المتدعة 6 راو دحت 
نتائج هذه الحاسة لكانت اوصلت الغزالى الى التمبيز بين الاحاديث 
الصححة والضعنفة والموضوعة التي جاءت في كثبه وخاصة الأحباءمها ٠‏ 


)١(‏ حدثت قضية طريفة في مبر جان الغز الي الذين اقم بدمشق في شبر شوال 
م٠‏ ه وفق آذار 43١‏ م نرويها للتفكبة والعبرة وملخصبا ‏ أن أحد الاضرين 
تحدث عن الغز الي بدمشق وعن خاوتهفيزاوية في احدى منارات الجامع الاموي عرفت 
فيا بعد بالراوية الغزالية . 

وبعد الظبر من اليوم نفسه كات دور المناقشة » فقام الد كتور عبد الرن بدوي 
الوجودي المعروف في الاقلم الجنوبي ‏ الاستاذ بجامعة عبن شمس - وعلق على احاضرة 
المذكورة بقوله : انني الآن جئتمن الجامع الاموي معدت الخازة ال تر ا 
الطويل » فل احد مكاناً يمكن لغز الي ان يخاو به يلقة . ورد عليه بعضهم بأن المثارة 
تهدمت بحريق الاموي »وقدكات فيها مكان لخلوة الغز الي . 

وقد ادهشنا الاستاذ عبد الرحن بدوي بتحقيقه فيا لاطائل وراءه » وقد كنا 
نود ان نرد علية » ولكن حال ضيق وقت الناقثئة دون ذلك » فنانت فيا يلي ما كنا 
نريد ان تقوله له : ١‏ 

« ليث الاستاذ بدوي بدلا من اضاعةوقتهفي التحقيق النجربي لمعرفة موضصع 
سغاوة الغز الي-غير الشرعية-قدم للهلا تحقيقعن نتائج المذهب الو جودي :وما أدى اليهمن اباحية 
وانهيار خلقي مريع . 

كيف لاتكون دهذهالنتائج الحدامة وامامهالد كتور بدوي يقولفيرسالةصدرت 
بالقاهرة عام »مه + بعنوات « هليمكنقيام اخلاق و حودية»: 

« الوجودي الحق , . اعدى اغد ائهالقانوت»؛ انهالحرية نقسبا .. فلا معنى للواجي 
في عالبا. ولاتقييد لدى انطباعبا وانطلاقها » انه الفعل الداتم أيا كات نوعه ونتائجه » 
فات معاني الاثم والصواب كلها لامفبوءلها فيهذ|الباب . 

« أننا معاشر الوحوديين لانريد أن ننساق فياحلام البراءة والبكارة والطبارة» 
يل نصيح ملغفينا : افءلو|!افعلوا ! حيّ لو أدى ذلكالى الخطأ!!..» 


م 





النصير الطوسي وابن العلقمي وابنتيمية 


قال الاستاذ الشيخ جمد يبحة السبطار: 2١7‏ 

وقفت على ما كتبه زمملنا العلامة الشخ سلمان ظاهر يعنوان 
( نصير الدين الطوسي الحكيم الرياضي الفلكي ) ومدار يحثهعلى انالنصير 
امامي اذنا عشري » لانصيري والا اساعيلي 3 برى 0 تدسية ف رسالته 
لق برد ها على النصيرية 5 

ومن حجته في ذلك أنه ألف في أصول المذهب الامامي وفروعه» 

- وسرعان ما كان لنداء وفلسفة الاستاذ بدوي صداها فيالشبابالطائش الاحق, 

ذاعلن تميذ بكليةالآداب حامعةالقاهرة التصريم الآتِ الذي نثرته حريدة «احمبورية» 
مقر وناً. باعمه ومستنكرة جرتتهقال : « ... أنا اومن بالوجوديةوشعاري سأعل ابن 
كيف لصح باطجيا » وابني كيف تصبح فاجرة ان شاءت ! » 

اننا نقسم .اث المعسكر الشرقي والمعسكر الغر بي ومعسكر الشيا طين و اجتمعوا 
نعضهم لبعض ظبيرأ حدم كيان هذه الامةء 1 استطاعوا باكثرمما يقوم به الاساتذج 
الوحدوديوث وامثالهم من الاباحينت والملاحدة. وهكذا : تعد الصلينية الحديئة تحار 
باإسلاح » بل بابنائنا ! 

ائنا جد [سفون لهذا الاستطراد في الكلام على الوحودية ؛ ولنا بعض العذر 
في ذلك » ان الوحودية والصوفية|اطلوليةهدار يثنا تكاد ان تكونان صنو متشامينني 
الاباخية نتيجة عقيدة و حدة الو جودوالحاولية؛ ألم يكن الصوفي العفيف التاساني لايحرم 
قر جا ويبيح نكاح الام والاخت ويقول لمن اعترض عليه : انت محجوب ! .( راجع 
اكات « مصرع التصوف» ص510١)‏ 8 


١ «حباةشيع الاسلامابن تيمية» للاستاذ الشيعتحد بيج ةالنيطار ص م‎ )١( 


ع[ همه 





وأنة مدفون بمشهد الامام الكاظم موسى بن جعفر الصادق»( الذي تنكر 
أمامته الاسراعيلية الآغاخانية والبهرة ويرونها حصورة في اساعدل أوولده. 
ايك 

ولحان بأند كان مكرها على صلته بولا كو حفيد جنكيزالتتري» 
وصحبته له » يا كان مكرها من زعم الاساعبلية ر كن الدين على المقام 
معه في قلعته برتبة الوزير و النشير » وكان له من هولا كو مثلهذهالرتبة. 

قال الاستاذ (الظاهر) « أما ما كان للنصير من أثر مبرور » وعمل 
مشكور » في هذه الصحبة بانقاذ من أنقذه من سيف هذا الظالممن المسلين 
على اختلاف مللهم فقد بلغ عشيرات الالوفٍ » وما استبقى عليه من 
الثروة العامية و كتبها المعزضة لاحريق والفرق »© فقد بلغ تمئات الألوف 


( قال ) وأما ما خدم يه علم الافلاك فحسبه ابتناؤه قبة ورصداً عظيا 


ع 
فى مراغة » وقد ولاه اا جميع الاوقاف ق سافن بلاده 6 


ونقل عن: مس الدين العرضي أن نصير الدين أخذ من هولا كو 
بسبب تمارة هذا الرصدمالامحصيدالا اللوتعالى خار جاعن الحو امك( الرواتب) 
الب لاحكراء والقومة . 

ثم قال : فأنت ترىمن هذا العرض القليل من هآثرالنصيرالتيما كان 
يتوقع تحقيق جزء هنها لولا صحبته واستيزاره هولاكواللذان كانالاسلين 
رحمة لانقمة» وخيراً لاشراً . 

م عجب 1ا ذهب اليه ابن تبمية من خلاف هذاء» فقال : « وانمن 
العجحنب أن نرى الامام العلامة ابن تبمبة وهو معاصره» ومن لايتعسذر 
عليه تمتحنص الحقائق 6 فلا سخسه حقه .. 

فبقول فبه في رسالته الرد على النصيرية « ثمان التتار ما دخلوا بلاد 


0ك 





(الاسلام » وقتاوا خليفة بغداد وغيره من ماوك المسامين الا بمعاونتهم 
. ومؤازرتهم » فان مرجع هؤلاء الذين كان وزيرهم وهو النصير الطوسي » 
كان وزيرا لهم بالألوت وهو الذي أمر بقتل الخليفة !!». 
قال الزميل(الكرم): ومن يقابل ماعزاه الامام ابنتيمية الىالنصير . 
عا كتمه العلامة جمد بن شاكر بن احمد الكتبي التوفي 714 قبل وفاة 
الاصير يثان سنين يكتابه د فوات الوفيات» يحد أن الكتي وقد تأخر 
عصره عن عصر ابن تممبة سدا وثلاثين سنة ‏ كان ما انارق 0 
«العاصفة ... هو المعقول وهو الأحى بالاتباع وببراءة النصيرما عزي اليه» 
«وهو مالم يعرض له الكتبي بقليل أو كثير . 
وأخيراً عزا الاستاذ سقوط الخلافة العباسية الى لهو الخلينة 
'المستعصم ولعبه » و كلفه بسماع الاغاني وطربه» ناقلا ذلك عن المؤرخ 
أبن الطقطقي في كتابه : « الفخري في الآداب السلطانية » الى قوله : 
سسا مستولين عليه و كليم جبال من اراذل التوام» لاريم 


ويد الدروحمد بن العلقمي» فانه كان من أعبان الناس ! وعقلاءالرجال!! 


.وكان مكفوف اليد مردود القول © يترقب العزل والقيض صباح مساء». 

وتم الزميل الاستاذ مقاله بان المافز له الى هذا البحث هو عزو 
'البحاثة العزاوي النصير الطوسي الى الذرقة الاسماعيلية قال : و كأنه تابع 
ابن تممية في ذلك » والنصير من أقطاب عماء الامامية يإ أوضحناه(قال:) 
وللكاتب الشكر على تذبينا بمقاله الممتع على دفع تلك الثبهة » ودحض 
عا حام حول النصير من التهم في سقوط الخلافة العباسية » وهو منها بريء 
والطق أحق بالاتباع ٠٠١‏ ه 





وهنا يخول في الخاطر أ مور » أرى ازاماً علي أن أوجه الها نظر 
الاستاذ العزيز » ولو بالكل الوجيز فأقول : 

١‏ انه سها يجعله وفاة ابن شا كر الكتبي قبل وفاة النصير 
الطوسي بان سنين» لأن النصير توفي سنة 0 ه وصاحب( الفوات) سنة 
4 ه فيكون توفي بعده ب (0ه) عاما لاقبله يانسنين! . 

؟ لما توفي النصير كان لابن تممبة أحد عشرعاماء اذ ولادته كانت 
سنة 551 فو لم يعاصره ل 

© - استطرد عند ذ كر موسى الكاظم إلى الاسماعيلية الآغاخانية 
والبهرة ومن الاسماعيلية من ليسوا باطنية ولا حلولية » فها معني التقبيد 
(بالآغاخانية) وهم وزعيمهم من رأينا وعرفنا ؟ ومثلم الببرة في الهند ؟ 

4 الم ينفرد الامام ابن تئسة بما ذكره من أهر النصير الطوسي» 
بل كتب التارريخ قد صرحت بهذا» واني ابدأ منها بما صرح به ميرزا مد 
باقر الموسوي المؤوخالشيعي في.تاريخه ( روضات الحنات ) عن النصير 
الطوسي في ترحمته له »قال مانصه : 

« ومن جملةأمرها مشهوروالمعروف والمنقولحكايةاستيزاره للسلطان 
الحتشم ! في >روسة ابران هولا كوخان بن نولي خان بن جنكيز خانمن 
عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول» وبحيئه في مو كب السلطان المؤيد 
مع كال الاستعداد» الى دار السلام يغداد » لازشاد العباد ! واصلاحالبلاد 
وقطع ,دابرسللةالبغي والفساد! و اماد ثائرة الحوروالالباس»بابداددائرة 
ملك ني العباس» وايقاع القتل العام» من اتباع أولفك الطغام» الى أن . 
ان من دمائهم الاقذار! كأمثال الانهار فانهار» بها في ماء دجلة ومنب] 
الى نار جهن ! دار البوار» وحل الاشقياء الاشرار! وقد كفينا مؤونة 


-410ا - 





تفصيل هذه الواقعة المثتهرة» بما رسمه أربابالتواريخ المعتبرة» في أحوال. 
السلاطين المغولية المستطرة ١٠اه‏ 

هذا ما قاله هذا المؤرخ الشيعي والظاهر أناصلاح الخال (ينظره)» 
هو بالابادة والاستئصال ! ! وهذه معاتة ظاهرة فى الدنما والآخرة» والى 
الله المصير! 

وقال المؤرخ السبكي في الطبقات : « وأما الخليفة فقيل أنه ( أي 
هولاكو ) طلبه لبلاءؤساً لاعن أشياء» ثم أمر به ليقتل» فقيل لهولا كوأن 
هذاان أرق دمه تظم الدنيا» ويكون سبب خراب ديارك» فانه لذن عم 
رسول الله يع » فقام الثيطات البين » نصير الدين 
الطوسي وقال : يقتل ولابراق دمه » وكان النصير.من أشد الناس على 
المسادين » ٠‏ 

وبعد أن قتاوا الخليفة والامراء عن آنخره » «مدوا الحسر وبذلوا 


السرف ببغداد » واستمر القتل ببغداد بضعة وثلاثين يوما » ولم ينج الامن 


أختفى .. « ثم حفرت الدور وأخذت الدفائن والاموال التي لاتعد ولا 
تحصى .. « فأازم المساءونبا لفطر في رمضانو أ كل الخنزير وشرب الفن!!.- 
« وأعطى دار الخليفة لشخص من النصارى » وأريقت الخور في المساجد 
والحوامع!! ومنع المساءون من الاعلان بالأذان» فلا حول ولا قوة الاالله 
العلي العظيم 6 هذه بغداد لم تككن دار كفر قط » وجرى علها هذا الذي 
لم يقع قط من منذ قات الدنيا مثله »اه 


فأن من أنقذه النصير من سيف هذا الظم بعد هذا اقتل العام الذي 
أجراه في دار السلام؟! وهل ما أخذه من هولا كو منالمال الذي لانخصيه 
الا الله تعالى ‏ سبب ععمارة الرصد ‏ خارجا عن الجوامك ( الرواتب » 


5-02 





'التي للحكاء.والقومة » س هل هو الا من الأموال التي تيبا هولا كو 0 
ادن العام ) وهي لاتعد ولا تحصى” فأبن عدل الفلاشفة وحكمتهم 
وأين نصحهم هولا كو وتأثيره* * وهل الكتتب ابي استبقاها النصير - 
وقد بلغت مئات الألوف ‏ الامن المهوٌبات أيضا كلا موال7!- ولو نقل 
الاستاذ عن ابن شاكر في فواته »يا نقل عنه الا ا الزر كليني أعلامه 
د بن في معجمه » لظبر اق للعيان »وتبمنت الاساءة من الاحسان!! 
ففي (ج+ص؛7) من الأعلام : « واتخذ خزانة عظيمة ملذها منالكتب 
الني نبت من بغداد والشام والزيرة » اجتمع فها نحو أربعاثة الفحادب» 
ومثلها في معجم سر كنس ( ص )١85.‏ وانظر(صو 4ج ب ) فالاستان 
لم يصرح يأنها م من اأعونات ارا بأنها أمانة بيد الطوسي ومن معه » بحب 
ددها الى أهلها 3 
وأبن هذا ما نششرناه في بلة المجمع العامي تخت عنوان 0 
(إأنن التمية ) وغيرته على الدين والوطن وهو : « أراد ملك الكرج 
يفتك بسكان دمشق من المسلين » 2 ذرا رهم ونساءءم » 0 
السلطان غازان ‏ وهو اول من أسم من ملوك المغول ‏ أموالاً طائلة 
على أن يمكنه منهم » فاها اتصل الخبر بالامام قام من ذوره» وانتدب رجالا 
من الوجوه والكيراء وذوي الأحلام الرجيحة... بذلنفسهني طلب حقن 
دماء المسيين فبلغه الله تعالى ما أراد » وكان أيضا سربا لتخليص غالب 
ار المسادين من أيدهم » وردهم على أهلهم » وحفظ حرههم » ولى] 
حضروا بحاس غازان قدم لهم طعام فقال : كيف 1 كل من طاعامك 
.و كله ما نهبتم من أغنام الناس » طبختموه با قطعتم من أشحار الناس9 8 
ومن مساعيه المشكورة في خدمة أبناء الملل الساوية » وسعيه في اطلاق 


49لا 





اسرى المساهين والمسبحيين واليود على السواء » واصراره على ذلك »ول 
برض بإطلاق أسارى المساءين فقط : 


اذا اشتبكتدموعفؤيخدود2 تبين من بكىمنتباكى ! 


سقوط الخلافة العباسية على دد الوزبر ابن العلقمي 

نقل الاستاذالزميلقول مزءقال في وصف أصحاب الخليفة ا مستعصم : 
اكليم بال من أرادل القوام زقال) الا وريه مويه اللين عمد بن 
العلقمي » فانه كان من أعبان الناس وعقلاء الرجال ! ! وكان مكفوف 
البد» وأراني مضطراً أن أذكر ما أغفله الزميل من كتب التاريخ حفظا 
لاحقيقة أن تضيع قال الاسحاقي في تارخه أخبار الاول ( ص8١٠‏ ) : 
وكان سبب زواها ‏ أي الخلافة العباسية ‏ استيلاء مالنكهم وأمرائهم 
علهم » وتفويض أمور المملكة الهم » وامتهانهم غاية الامتهان » الى ان 
صاروا أمماء بلا ءسميات » وصوراً هيولى يتصرف فيا باحو والاثبات » 
ومن أعظم سات زوافاآن مؤيد الدين العلقمي كان وزبر المستعصم 2 
وكان رافضيا مستوليا على المستعصم عدوا له ولأهلالسنة !! يدارهم في 
الظاهر وينافقهم في الباطن ! وكان بريد ازالة الخلافة من بني العباس 
واعادتها الى العلويين .٠‏ وصار يكاتب هولاكو ويطمعه في ملكبغداد !! 
ويطالعه باخيارها » ويعامه كيفنة أخذهاء ويخيره بضعف الخليفة وانحلال 
العسكر عنه ! وصار الوزير حسن لاستعصم توفير الخزينةوعدم الصعرف 
على العسكر © فقطع أرزاقهم وشتت تُعلهم ! يحيث انه أذن مرةلعشرين 
الف مقاتل ان يذهبوا الى ابن ارادوا » ووفر عاوفاتهم فيالخزينة» وأظهر 
لمستعصم انه وفر من علوفات العسكر اموالاً عظبية في ببت المبال > 


0ك 





فأعجب المستعصم رأيه » .وكان يحب امال ويجمعه » وما كان يعلرانه 


جمعه لعدوه : 

يخر كم انه ناصح وف نصحه ذنب العقرب !! 

ألى أن قال (ص١١١)‏ : ثم ان المستعصم ومن معه لم يزل في غفلته- 
لاخفاء ابن العلقمى سائر الاخبار عنه الى أن وصل هولا كو الى بلاد. 
العراق و استأصلمن بها» وتوجه الى بغدّاد»فاءترقظ الخليفةمننومالغرور» 
وندم على فعلته حيث لاينفعه الندم » وجمع من قدر عليه وبرز ال فال 
هولا كو > ذوقع المصاف والتحم القتال » ووقعالطراد والنزال» واستمر؛ 
من اقبال الفجر الى ادبار النهار » » الى آآخر ما قال ٠‏ ا 

وائقل هنا ماسحله فق كتابه الاسلام والحضارة العر بدة» رئيس جمعنا"” 
السابق الاستاذ ا كران على رحمه الله » فكتابه جامع التواريخ وخلاصتها. 
وقوله فصل في مثل هذه النوازل وأسبايها »قال (ص0 ٠‏ مج١):‏ 

وبنها كانت في هذا الشرق القريب تتألف كتلةصغيرة تدفع الصليسين" 
عن سرة يلاد الاسلام مور والشام فتخرب مدن وحصون 0 وتدك معالم, 
وجو امع كان جذكيز - يرب في اواسط آسباوبلاد المسليين» وم ل 
تدفع الشامعنها عادية الحروبالصليبية حتى جاء هولا كو بغداد - يخربها؛ 
ويقتل الليفة المستعصم ٠‏ ويقضي على جلة الفقباء ورجال الدولة ويضع: 
السرف في دار السلام ('“اربعين يوم ويستخرج الاموال والتحف بأنواع: 


0 ( «الحوادث الجامعة والتجحارب النافعة» في الماثة السابعة» لابن الفوطي, 


و ا 





العذاى» وحرق معظم تلك المديئة الساحرة»وزادت عدة القتقى عن ثاغائة 
الف :عدا الاطفال ومن هلكواني السراديب والقنى والآبار»واحرققبور 
الخلفاء ونبش عظامهم ! وبنى يكتب العاماء اصطبلات الخيول! وطوالات 
المعالف عوضاً عن اللبن ٠‏ وقيل ان ماء دجلة تغير لونه لكثرة ما ألقى فيه 
التتر من الكتب والاوراق! وقبل انه اقام بكتب العسل ثلاثة جسور 
على دحلة ! 

هذا عدا مانبب من البلاد التي احتلها فلأ في مراغة خزانة عظيمة 
من الاسفار نهبها من يغداد والشام والجزيرة»حتى تجمع فهازردة على 
أربعائة الف 2١‏ كلد . 

( قال ) ومن أعظم البلاء في القضاء على الخلافة العياسية بدارالسلام 
أن الرافضة عاونوا '" هولا كو على المساين لما جاء خراسان وإلعراق 
.والشام» ما كانوا عاونوا جده جنكيز » قال ابن تبمية : وكان العلقمي 


.وزير الخلمفةمنهم »فلم بزل يكر بالخليقة والمساهين» ويسعى في قطع أرزاق 
«عسكر المسامين وضعفهم »وينهى العامة عن قتالهم » و يكيد أنواعامنالكيد 
احتى دخاوا فقتلوا من المساين مايقالانه بضعة عشر الف الف انسان! 5 
اذ أكثر أو اقل »ول برد في الاسلام ملحمة مثل ملحمة الترك ‏ الكفار 
'المسمين بالتثر 2 


قلت : فأين كان النصير الطوسي»>وما ذا عمل فيهذه المذ ابح العامة» 


)١(‏ فوات الوفيات الكتبي 
1 ) منباج المنة لابن تيمية 
زع اي تجموع ماقتله التدر 


-؟مقلف تت 





وأبن ما كان له ( من أثر مبرور » وعمل مشكور في هذه الصحبة بائقاذ 
من أنقذه من سبف هذا الظالم من المسادين على اختلاف مللبم » فقدبلغ 
عشرات الألوف ) وماندري من أين نفحه الزميل الككرم هذه المبرة ». 
وهو-وزير الكفرة الفجرة ونصيره على الاسلام وأهله» وقد رأينا لهمآثرة 
م يذ كرها الاستاذ لأنها مزرية بالحكراء » وهي من تر حمته في فوات 
الوفيات » وصحملها أن هولاكو غضب على علاء الدين المويني صاحب 
الديوان فأمز ببعثله #فتويه التصيؤ وبيدة عا أوسيطقيمم ‏ اسل! !ا" 
وخلفه من حمل منخرة ويخوراً وذاراً » فزآه خاصة هو لااكو فأخبروة» 
فأدثل عليه فأشار النصيرعلله بأطلاق من في الاعتقالوالعفو عمن لهجناية» 
فأمر هولا كو بذلك خوفا على ملكه » وانطلق صاحب الديوان في232 
الناس « ولم يذكره النصير الطوسي » وهذا غاية في الدهاء » بلغ به 
مقصده ودفع عن الناس أذاهم » قات هذه المسألة شخضية لم بره بها 
الوزير النصير غير علاء الدين » وهو زميله » ولو استطاع تخليصه وحده 
بأية وسيلة » | أجرى هذه الحيلة » ثم ألس في العفو عن أصحاب المنايات 
«ضيعة لحقوق الج علهم 
ونخم القول بكاءة كاشفة عن مراد ابن تيمية في وصفه للنصير ‏ 

رده على النصيرية ‏ > ا بلسنان تاميذه الامام 00 2« 
قال في اغاثة اللبفان الكبرى )١١‏ 

ولما انتهت النوبة الى ... النصبر الطوسي وزير هولا كو » شفا 


نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف » حتى شق 


؟ة57؟صا)١(‎ 





اخوانه من الملاحدة » واشتفى هو » فقتل الخليفة ١١‏ والقضاة والفقهاء 
والمحدثين » واستبقى الفلاسقة والمنحمين والطبائعيين والسحرة » ونقفل 
أوقاف المدارس والمساجد والربط اليم وجعلهم خاصتة وأولياءه ٠‏ (الى 
أن قال) : 

وصارع عمد الشبرستاني ابن سينا في كتابٍ مماه ( المصارعة)أبطل 
زه قوله بقدم العالم واتكار المعاد » ونفي عل الرب تعالى وقدرته وخلقه 
العالم » فقام له نصير الالحاد وقعد » ونقضه يكتاب مماه « مصارعة 
المصارعة » ووقفنا على الكتابين - نصر فبه ( أي النصير ) أن الله . تعالى 
لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام » وأنه لابعم شيئا » وأنه لايفعل 
شيئاً بقدرته واختياره » ولايبعث من في القبور » اه . 

ومن أخف ما قبل فالنصير ما جاءفي مفتاحالسعادة(ج١ص51؟):‏ 
الا أنه تجاوز الله عنه » كان غالبا في التشيع » كأ يفصح عنهالمقصدالسادس 
في التجريد ٠‏ وكان يحكى عنه مع ذلك أمور لاتناسب رتيته فيالعمحيث 
كان في معنى الوزير للكافر المسمى مولا كو ملك الترك الطغاة » وهو 


الذي أغار على بلاد المساءين وخرها وانقطعت يميه سلساةالخلافةالعياسة 


في بغداد » وجرى ماجرى ما اشتهر أمره ويطول شرحه » . 

وحملة القول : ان اصرح ما قرأناه في ترحمة النصير وعقيدته هوكلا 
ميرزا مد الباقر صاحب روضات الحنات المؤرخ الاصفهاني ٠‏ فالله أعل 
يحقيقة حاله ومآله. 


)١(‏ علق الاستاذ المصحم على هذا بما حصله أن التتار الذين دلوا بغداد مم 
الذين قتلوا الخليفة بمالاة ابن العلقمي وزير المستعصم » وكان النصير الطوسي قاضي 
التدار ومشيرم. 








سبب موت الحسن وشهادة الحسين 

ما كان شيخ الاسلام ابن تيمبة ‏ رضي الله عنه - يسعى لدعم الوحدة: 
الاسلامية على أساس منالتفاهممتين» لذلك تحدث عن فتنة الحسن والحسين. 
رضي الله عنها ‏ بشيء من التفصيل » بغية ازالة سوء التفاهم بين. 
تايان له 

قال الباطني المردود عليه : 

« وشتم معاوية الحسن « فبذا قبل ولم يثبت ٠‏ فيقال : ان امرأتة. 
معته » وكان مطلاقا رضي الله عنه فلعلما معته لغرض ٠‏ والله أعلم حقبقة 
الخال . وقد قبل أن أباها الاشعث بن قرس أمرها بذلك » فانه كان يتوم 
بالانخراف فى الباطن عن على وابنه الحسن. واذا قيل أن معاوية أمر أباها 
كان هذا فلن حضا» والني 0 قال دايا كم والظن» فان الظن 1١‏ _ذب 
الحديث ». وبالجلة فثل هذا لاحكم به في الشرع باتفاق المساءين » فلا 
يترتب عليه أمر ظاهر لامدح ولا ذم» ثم أن الاشعث بن قيس مات سنة 
أربعين > وقبل سنة احدى واربعين » وهذا لم يذكر في الصلح الذي كان. 
بين معاوية والسن بن ءلي في العام الذى كان يسمى عام الماعة » وهو 
عام احدى واربعين. وكان الاشعث حما الحسن بن علي » فلو كان شاهداً 
لكان يكون له ذكر ني ذلك . واذا كان قد مات قبلالحسن بن-دوعشر 
سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته ؟ 


)١(‏ المنتقى وهو ختصر منباج السنة للامام الذهبي ص 555 و 55107 بقليل 
رن الاختصار ٠‏ 





وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين ( باتفاق أهل النقل)» ولكن كتب 


إلى ابن ززياه أن بنعه عن ولاية العراق » والمسين ‏ رضي الله عنه كان 


يظن أنأهلالعراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا اليه *''فار سل الهم ابن 

عمه مسم بن عقيل » فلها قتلوا مساما وغدروا به وبايعوا ابن زياد اراد 

الرجوع فادر كته السرية الظالمة » فطلب أن يذهب الى يزيد أو يذهب 

الل الثغر » أو يرجع الىبلده» فل يمكنوه منذلك حتى يستأسرهم .و لكنه 

رضي الله عنه ‏ أبى أن يسم تشيلة واه ول على حكم عبد الله 

:ابن زياد » وقاتل حتى قتل شبيدا مظلوما رضي الله عنه ‏ ولما بلغ , 
ذلك يزيد أظبر التوجع» وظهبر البكاء في داره» ولميسب هم حريا أصلاً 

بل جهزهم وأعطاه وبعثهم الى وطنهم . وكان معاوية وصى يزيداً برعاية 
حق الحسين واجلاله . 


: وقد علق الاستاذ حب الدين الخطيب على ذلك بالابيات التالية‎ )١( 

غداة استغاثت بالحدين جوعم اذا خف منهم تابع حل تابع 

اث أقدم الينا يا ابن احمد اثنا لغير ابن بنت المصطفى لاشايم 

ومذ نز لو افيعر صةالطف وانجات حقيقة مايخفى من الغدر خادع 

فباءوا بذل ممطعين رؤوسم حيارى ومافي امع للنصمسامع 

ولم نرعووا ا يصوت له تستاك منه المسامع 

إن انزل على حكم الاميرمبايماً والا فاغير الاسئة شافع 

هكذا شبد أحد شعراء الشيعة المماصرين لنا .وهو تمد حجواد.ةضرة.فاجرءى 
اه الحقيقة على لانه . ولما انصرف على بن الحسين بالذرية من , كرابلاء ودخل 
إتكوفة خرج لهم شيعتهم الخائنون وناؤم يندين متبتكات الجيوب كا يفعل القوم الآن 
0 عاشوراء ؛ فقال لهم علي بن الحسين سلام الله عليه : « يا أهل الكوفة؛ انكم 
تبكون علينا فن قتلنا غير كم 19» 








وقال الامام ابنتيمبةفيموضع آآخر '١'‏ معلقاعلىهذ االحادث المؤسف و الوم 


وهذا استقر امر أهل السنة على تر القتال في القتنة للاحاديث. 
الصح.حةالثابتةعن النسي للم ُو صاروايذ كر ون هذ افيعقائده ويأمرونبالصير 
على جور الائمة وترك قتالهم» وان كان قد قاتلهم في الفتنة خلق كثير 
مق :أهل العم والدين. وناب قتال أهل البغي»زالامن بالمعروف»والنهيعن 
المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة » ولس هذا موضع بسطه ٠‏ ومن تأمل 


الاحاديث الصحيحة الثابتة عن الني يلع قي هذا الباب » واعتير أيضا 
عار ولي الابصار »عم أن الذي جاءت به ارم النبويةخير الامورء 
وهذا لما اراد انا ارمق الله عنه - أن يرج الى أهل العراق ٠‏ لما 
0 كشا كثيرة ل رالنه أفاضل أهل |/ عم والدين كاين عر رارق 
عباس وال بكر بن عبد 0 بن الحارث بن هشام أن لايخرج» وعلب 
على ظهم أنه يقتل » حتى أن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل 
وقال بعضهم : لولا الشفاعة لامسكتك ومنعتك من الأروج! وهم بذلك 
وَاصدون نصبحته » طاليون لمصلحته ومصاحة المسامين. والله ورسوله انما 
بأمر بالصلاح لا بالفساد » ولكن الرأييصيب تارة ويخطيء اخرى. فتيين 
أن الآمر على ماقاله اولئك» اذ لم يكنفي الخروج مصلحذلافي دين ولا في 
دنيا » بل تمكن اولئك الظاءة الطغاة من سبط رسول الي حتن .فتاوه 
مظلوما شبيدأ » وكان في خروجه وقتلومن الفساد مالم يحصل لو قعد في 
بلده» فارك ماقصده من تحصيل اير ودقع الشر ل حصل مثدشيء » بل 
زاد الشر روجه وقتل ونقض الخير بذلك وصار سببا لشر عظم »و كأن. 
قتل الحسين مما أوجب الفتن» كا كان قتل عثمان. مما أوجب الفتن » وهذ' 


(1)ص لام؟ 





كله ما يبين أن ما أمر النبي كلع من الصبر على جور الائمة وترك قتالهم 
والخروجعليهم»هو أصاحالامور للعبادتي المعاشوالمعاد» وان من خالف 
.ذلك معتمداً أو خطنالم نحصل بفعلاصلاح بل فساد» وهذا اثنيالنييلة#على 
الحسن بقوله دان ابني هذ اسيد» وسيصاح اللهبه بين فئترنعظيمتين من المسامين» 
-ولم بشن على أحد لابقتال ولافتنة ولايمخروج على الائمة ولا نزعمن طاعة 
ولا عفارقة الجاعة. 0 * 
وقد ثبت فالبخاري من حديث ابن عمر عن النبي عَللد : اول 
جدش بغزون القسطنطيذية مغفور فم « فأول من اعر يال امن القسطنطينة 
جدش بعهم معاوية وعليم ابنه يزيد » وفيم من سادات الصحاية أبوأيوب 


لساري فحاعررها 0 


وأما قول الباطني المردود عليه « والسبي والخل على الخال بلا 


'اقتاب» فبذا من الكذب الواضح» ما استحلت امة مد مق سبي هاشعية» 
وانما قاتلوا الحسين خوفامنه » من أنيزيل عنم الملك » فاها استشبد فرغ 
“الامر وبعث بآله الى المدينة » ولكن جهل الباطنيين البه المنتهى» ولاريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب » وفاعله والراضي عنهمستحق للعقاب» 
-ولكن ليس قتله باعظم من قتل اببه » وقتل زوج اخته مر » وقتلزوج 
.خالته عثان !!»اه. 
القضاء والقدر 

للعقئدة في نفوس الناس أثر عميق » اتجابا أو سلباً » حسب ماتكون 
.هذه العقيدة صحيحة أو باطلة» أو كانت صحبحة في الأصل» ولك نتسرب 
ايها الفساد والضلال بعد ذلك » فجعلبها آلة هدم :وتخر ديب» بدل أنتكون 
-.وسيلة للسعادة والقوة والرقي. 


دهةوفت- 





هذه عقيدة القضاء والقدر في الاسلام » فقد كانت مصدر قوة 
المسين الاوان وسبب يدهم » وعظهتهم »© حينما اعتقدوا 


باختيار المرء وحريته ومسؤولبته في الحياة» فاعتمدوا على انفسهم وشدذا 


كن عزائمهم وشحذوا افكارهم فانطلقوا في آفاق العلوم ومبادين الحهاد 3 

أما اليدوم فان اكثر المساءين ‏ وباللأسف - نتبجحة التصوف 
ومذاهب عم الكلام الباطلة آمتوا بالحبر» وهو كفرصراح» فتر كو االعمل 
واستهوا للكسل » واعتقدوا أن لله تعذيب الطائع واثابة العاصي »وهو 
كفر صراح أيض] مادام الله سبحانه قد حرم الظلم على نفسه » فققدوا 
الامل وتسرب الدّك الى نفوسهم في العدل الالهي وهكذا غدوا في فوضي 
واضطراب ولاينقذهم منها الا القيم الصحمح لعقيدة القضاء والقدر. 

يقول يعضوم ان الانسان فيالعالم مسير ولافائدة من حده مادام ان 
الله قد قدر على العبد عمله قبل ان يخلقه » فبو كالورقة المندفعة في الجرى 
الماثي لس له شيء من الاختيار» ألم يقل الله سبحانه « والله خلقكم 
وما تعماون كليم 

هذا الاعتقاد وهم فاحش» وفيه سوء ظن,الله» اذ لس من المعقول 
أبداً أن يحبر الانسان ويقيده ثم يعاقبه ! ( وما ربك بظلام للعبيد_ ان الله 
لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعابون ‏ ولا برضى لعباده 
الك 0 


)١(‏ جاء في كتاب الفلسفة القرآتية )١5+(‏ ان استشباد الجبريين بات الله 
يقول « والله خلقكم وما تعملوث»فا لكلام فيه موحه الى قوم ابراهم اذ قال لهم 
اتعبدون ماتنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون ! اي خلقكم وخلق هذه الاصنام 
الي تنحتونها وليس المقصود به نسبة معاصي العبادالى الله.!! 


)0 ثلاث آياتقر آنية 





ان تقدير الله سبحانه هو عثابة العلم السابق تقرساً» فقد عم تعالى ان 
زيداً مثلا سعطى عقلآ وتدييراً ولكنه سبجري مع هواةه فكتيه من 
من الاشقداء . ونعكسه عمرو مثلا فانه سعطئ كزيد من العقل والتديير 
غير انه سلتيع الهدى فكتيه من السعداء.. والى هذايشير تعالى : 


« ونفس وما سواها فأهمبا فدورها وتقواها قد أفلح م: 
: 2 


0 


زكاها 
وقد خاب من دساها » 

يقول الفيلسوف ديكارت «أن الحسد محكوم بقواذن طيعية كسائر 
الاجسام المادية» ولكن الروح طلبقة من ا القوانين 
وعليا ! تحاهد الحسد وتلتمسالعون من الله بالمعرفة» والقداسة فيالحهاد. 
ومن تلاميذه من يقول : ان الانسان حر في .كل فعلمن اقعالها ولكن 
الله يعم منذ الازل ماسيفعله كل انسان لانه علم خبير. 

هذا ملخص معضلة القضاء والقدر وفي القرآن الكريم 
تثيت ذلك : 

«وما اصابكم من مصيبة فها 'كسيت ايديكم» 

«متحزون 5 كنم تعملون» 

«وقل اجملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 


«وآن لس للانسان ماسعى» 


2 
أت 


دفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » 

دكل ادرىء عا الست رهان»- 

ولو كان الامر بخلاف ذلك لكان من العبث ارسال الانيباءوانزال 
الكتنت السماوية : 

أما الآبات الي يدل ظاهرها على عكس ذلك في تعن مشيئة ة الله 
العلا ف القضايا العامة فلس المرء 1 فى التصرف في العالم كم يشاء ! 


ا 





و در من الادات الي نتم منها رائحة اخير د كرت يعد تضال 
المؤمنين أو بعد عناد الكفار وأصدارهم فحقت عليم العاية وغضب الله 
سبيحانه ل مل في قوله تعالى « من هدي اليه 00 فيو الممتدي ومن يظلل 
الله فلن تحد له ولب مرشداً » نحده ذكر بعد نضال أهل الكيف وفرارهم 
من الكفر ٠‏ ولنتامل أيضا و ف قوله تعالى « عن بدي الله يو الميتدي 
ومن يضلل الله فلن تحد له 0 مرشداً فأولئك م الخامر ون». حاء بعد 
قوله سبحانه«ساء مثل القوم الذين كذيوا بآناتنا وأنفسهمكانوا يظامون 27 

« فاها زاغوا أزاغ الله قلومهم والله لامهدي القوم الفاسقين.» د فان 
الله لاهيدي من يضل » « سأصرف عن آناتي الذين يتكيرون فق ادر 
بغير الحق » «فأما من أعطى واتقى وصدق با حسنى قستسره للسرى». 
أن من يخل واستغنى و كذب بالحسنى فستيسره العسرى».. , 

والخلاصة ينبقي المرء أن يعتقد أن له جزءاً اختار ب سمى الكدب 
وهو مناط الثواب والعقابي . وقد كان هذا الاءتقاد قدمها بين المسامين 
حافزاً فم للوثوب والتقدم 7 

وقد شعر ححة ة الاسلام | بن شسمية بثاقب و أي لد راف المسايين في 
فهم عقمدة القضاء والقدر فألفر سالة هامة 2 ذلك ننشرها فمايلى : : 

سم الله الع ن الوح 

سمل شخ الاسلام 0 5 الايام أ وحد امجتهدين قامع المتدعين تقي 
الددن احمد ين عبد السلا م بن تممية الحراني ثم الدمشقي ري اللعنه#6 
عن قوم محتحون بالقدر ويقولؤن قد قضى الامر من 0 فالسعيد سعيك 


)١‏ سورة الكيف إية بى 


3 
78 
(؟) صورة الاعراف آية دب 


ا د 








والشقي شقي من الذر ويحتجون يقوله تعالى « إن الذين سبقت هم مما 
الحسنى اولك عنبها ميعدون » ويقولون مالنا في جميع الافعال قدرة» 
وائما القدر ة لله تعالى» قدر اير والشر و كتيه علينا والمراد بيان ل 
عؤلاء بالأدلة القاطعة ‏ ويقولون هن قال لاله الا الله دخل الانة٠‏ 
وحتحون بالحديث الذي فيه قوك مَِت وان زنا وان شرق ويغير ذلك ٠‏ 
نما الحواب من هذا جميعه افتونا مأجورين ٠‏ 

فأحاب تفعنا الله يعلومه : 

الحد لله رب العالين . هؤلاء القوم اذا صبروا على هذا الاعتقاد 
كالى | أكفر من الهود والنصارى ! فأن التصارى والهود يؤمنون بالامر 
والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب لكن -رفوا وبدلوا وآمنوا 
ببعضص وكفروا بعض يا قال الله تعالى < ان الذين يكفرون ,الله ورسله 
.ويريدون ان يفرقوا ببن الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض 
در يدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا اولك هم الكافر ون سق واعتدة 
للكافرين عذابا مبينا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم 
'اولئنك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غذوراً رحيا » فاذا كان من آمن 
ببعض وكفر ببعض فو كافر حتقا فكيف عن كفر بالميع ومن لم يقر 
آمر الله ونهبه ووعده ووعيده يل ترك ذلك عحتحاً بالقدر ا كذ من 
من يبعض و كفر يبعض .وقول هؤلاء يظبر يطلانه هن وحوه : 

احدها أنّالواحدمن هؤلاء اما أن برى القدر حجة للعبد وأماأنلابرا 
ححة للعبد . فان كان القدر ححة لاعبد فهو ححة نيع الناس م 
تون ف القدر فتك يلرعه ان لايتكر على من يظاءه ويشتمه 


ويأخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب علقه ويلك اخرك زرفل وهؤلاء 
ا 


الجميعوم كذابون متناقضون فان احدهم لازال يذم هذا ويبغض هذ 


كك 





ويخالف هذا حتى أن الذي ينكر علهم يبغضونه ويعادونه ويتكرون 
عليه » فاذا كان القدر حجة لمن فعل ال#رمات وترك الواجبات ازههم أن 


يدوا عدا رك عضر أشنا ولا يقولوا عن احد أنة ظالم ولو فمل 
مافعل ومعلوم أن هذا لايمكن احداً فعله ولو فعل الناس'هذا لحلك العالم 
فتبين أن قوهم فاسد في العقل م أنه كفر في الشرع وأنهم كذ ابونمفترون 
في قوم ان القدر حجة للعبد . 

الوجه الثاني : أن هذا يازم منه أن يكون ابلس وفرعءون وقوم 
نوح وقوم هود و كل من أهلكه الله يذنوبه معذورين ! وهذا من الكفر 
الذي اتفق علية ارباب الملل ! 

الوجه الثالث : أن هذا يلزم عنّه أن لايفرق بين اولباء الله وأعداء 
الله» ولابين المؤمنين والكفارءولا أهل الجنة وأهل النار ٠‏ وقد قال تعالى 
« وما يستوي الاهمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولاالحرور 
ومايستوي الاحياء ولا الأمو ات » ٠‏ وقال تعالى « أم نجعل الذين آمنوا 
وتملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نعل المتقين كالفجار » وقال 
تعالى د ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالمات سواء حياهم وماتهم ساء ماحكمون » . وذلك أن هؤلاء جميها 
سبقت هم من الله تعالى السوابق و كتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن 
مخلقىم وهم مع هذا قد انقسموا الى سعيد بالايمان والعمل الصالح .» والى 
شقي بالكفر والفسوق والعصيان 6 فعلم بذلك أن القذاءوالقدر لمس يححة 
العمل عاد راان 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به ففن احتج بالقدر 
فححته داحضة ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج 


كك 





بالقدر مقبول لقبل من ابلاس وغيره من العصاة. ولو كان القدر حجة لم 
يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا اقيم حد على ذي جرية و لاجوهد فيسبيل, 
الل ولا أمر بمعروف ولانمي عن متكر !! 

الوجه الخامس : « أن الني َلك سثئل عن هذا انه قال مامتكم 
دن اند الا قد اكت مقمده دن الثار وامقعده من املد . فقيل ة 
يارسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال : لا ء اع#اوا 
فكل مبسير لما خلق له » رواه البخاري ومسل . وفي حديث آخر في 


الصحيح انه قبل له بارسول الله أوأيت مايعءل الناس فيه ويكدحون . 
أفياجفت به الاقلام وطودت به الصحف فقيل. ففيم العمل ٠.‏ فقال اجملو 
فكل مسر لما خلق له ٠‏ 

الوجه السادس : أن يقال إن الله تعالى عم الامور و كتبها علوماهي 
عليه فبو دسحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدل الحنة 





وفلانا يفسق ويعصي فبدخل النار ا عم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة 
ويطؤها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأ كل ويشرب فيشيع وبروى»٠‏ وأنفلانا 
يدذر البذر فبنبت الزرع ٠‏ فهن قال أن كنت من أهل الحنة فأنا أدخلها 
يلاعمل صالح كان قولميقولاً باطلا متناقضا ا عه الله وقدره. ومثل من 
يقول أنا لاأطأ امرأة فان كان الله قضى لي بواد فهو يولد فبذا جاهلفان 
اه تدان باذ نققق اراد قضى بأن أناه يط امرأة فتجيل وتلك ٠‏ قاما لوراك 
بلاحبل ولاوطء فان الله لم يقدره ولم يكتبه » كذلك المنة انما أعدها 
الله تعالى لامؤمئين فهن ظن أنه بدخل انة بلا ايمان كان ظنه بطلا واذا 
اعتقد أن الاعمال التي أمر الله بها لايحتاج الها ولا فرق بين أن يعملها أو 
لابعملها كان كافراً والله قد حرم الحنة الا على أصحابها ٠‏ 
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( فصل.) وأما قوله تغالى « ان الذين سبقت لهم منا الحسنى»الآبة 
نمن سيقت له من الله الحسنى فلا بذ أن يصير مؤمنا تقبا فن لم يكن من 
المؤمنين لم تسبق:له من الله الحسنى». لكن الله اذا سبقت للعبد منه سايقة 
أستعمله بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة كمن سبق له من الله . تعالى 
أن ولد لهيهلد فلا بد أن يطأ امرأة >ها فان الله سبحانه وتعالى قدر 
لمات الل يات فس هته هذا وهنا» فن طن أن احا له ل 
للد الحسني بلا سيب فقد ضل بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسيبات 
وهو قدر فيا مضى هذا وهذا . 

( فصل ) ومن قال أن آدم عليهالصلاة والسلام ما عصى فبومكذب 
للقرآن يستتاب فانتاب ولاقتل»فان الله تعالى قال : « وعصى آدم ريه 
فغوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » فالمعصيبة هي خالفة الامر 
الشرعني . ففن خالف أمر الله الذي أرسل فنه رسله. وأتزل بله 
كتبه فقد عصاه » وان كان داخلا فيا قدره الله وقضاه وهؤلاء ظنوا ان 


ا معصبة هي الخروج عن قدر الله . فأن ل تكن ا معصية الا هذا فلادكون 


ابلس وفرعون وقوم نوح وقوم عاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضا 
لي داخلون في قدر الله تعالى . ثم قائل هذا يضرب ومان فاذا تظل من 
فعل ذلك به قمل له هذا الذي فعل هذا لس هو بعاص للدتعالى فانهدداخل 
في قدر الله عزوجل كسائر الخلق . وقائل هذا القول متناقض لايثبت 
غلى حال : 

( فصل ) أما قول القائل مالنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذ ب فان 
لله تعالى فرق بين المستطيع القادر وغير المستطبع وقال ( فاتقوا الل 
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مااستطعتم ) وقال تعالى ) وله على الناس حجالببت من من استطاع اليمسبملا). 
وقال تعالى ( الله الذي خلقى م هن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 6 


ثم جعل من يعد قوة ضعفا وشدية ) والله تعالى فد أثيت للعيدمشيئة وفعلا" 
كا قال تعالى ( لمن شاء متك م أن يستقم وماتشاؤن الا أن يشاء ال رت 
العاللين ) وقال تعالى ( جزاء بما كنتم تعملون ) لكن الله سبحائه خالقه 
وخالق كل مافيه من قدرة ومشيئة وعمل فانه لا رب غيره ولا اله سواه 
وهو خالق 0 شيء دونه وملتكه. 


ل١‏ 
(فصل) وأما قول القائل الزنا من المخصاصي مكتوب فبو كلام 
صحيح لكن هذا لاينفعه الاحتجاج به» فان الله تعالى كتب أفعال العباد 
خيرها وشرها و كتب ما يصيرون المه من السعادة ‏ والثقاوة وجءل 
الاعمال سبي للثواب والعقاب و كتب ذلك كا كتب الامراض وجعلهبا 
سببا للمرض والموت فهن أ كل السم قانه يمرض أو عوت والله تعالى قدر 
و كتب هذا وهذا كذلك من فعل ماني عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان فانه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كتمه اللدمن الهزاء لمن 
عمل ذلك» وحجة هؤلاء بالقدر علىالمعاصي من جنس حجة المشر كبن 
الذين قال الله تعالى عنهم ( وقال الذين اشر كوا لو شّاء الله ماعبدنا من 
دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل 
. الذين من قبلهم !) وقال تعالى ( سيقول الذين كو عا 211 كا رلا 
آناؤنا ولا حرمنا من شيء كذ لك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا قل هل عند كم من عم تخرجوه لنا إن قتبعون الا الظن. و انانتم 
آلا تخرصون قل فلله الحجة المالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين). 
( فصل ) وأما قول القائل من قال لا اله الا الله دغل الحنة 


نكي 





واحتتحاجه بالحديث المذكور فيقال لاريب أن الكتاب والسنة فيها وعد 
ووعمد ٠‏ وقد قال تعالى ( ان الذين يأ كلون امو الالمتامي ظاءا اغاياً كلون. 
في يطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) وقال تعالى ( يا أيه الذي نآمنو الاتأ كاون. 
أموالكم ببنكم بالراطل الا ان تكون تحارة عن تراض متكم ولا 
تقتلوا انفسكم ان الله كان يكم رحها ومن يفعل ذلك عدوانا وظاآ 
فسوف نصلبه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) ومثّل هذا كثير فيالكتاب. 
والسنة» والعبد :عليه ان يصدق بهذا وهذا لايؤمن ببعض ويكقر يبعض 
فبؤلاء المشر كون ارادوا انيصدةوابالوعد ويكذيوا بالوعيد» والحرورية 
والمعتزلة ارادوا ان يصدقوا بالوعيد دون الوعد و كلاها خطأ والذي 
عليه أهل السنة و الماعة الائان بالوعد والوعيد ويم ان ماتوعد الله به 
العبد من العقاب قد يبين سبحانه انهدمشروط بان لايتوب فان تاب تاب الله 
عليه وبأن لايكون له حسنات حو ذنويه فان الحسنات يذهين السبثات 
وبأن لايشاء الله ان يغفر له فان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون 
ذلك من يشاء» فبكذا الوعد له تفسير وبيانفمن قال بلسانه لا اله الا الله 
طك الرسول َيِل قبو كافر باتفناق ‏ المساءين» واكذلتاك إن 
ححسد شيئاً عكا ادال ال تغاى فلا بد من الاعا اك يكل 
يكل ماجاء به الرسول للم م ان كان من أهل الكتاب 2١١‏ فأمره الى الله 


تعالى ان شاء غفر له وان شاء عذبه .وان ارتد عن الاسلام وناك 226 
كانفي النار» فالسيئات تحيطها التوبة والحسنات تحبطها الردة ٠‏ ومن كان 
لد حسنات وبسسئات قان الله تعالى لايظاه بل من يعدل مثقال رك 6 
بره ومن يعمل تقال ذرة شراً بره ٠‏ والله تعالى يتفضل عليه و>سن البه 


يغفرته ورحمنته ومن مات على الاعمان فانه لالد قِ النار .فالز اني و السارق 


)١(‏ اله من أهل الاسلام 
0 








لايخلد ي النار لايد أن يدخل الحنة »فالنار خرج منها من كان في قلسه 
مثقال ذرة من الاعان وهؤلاء المسؤول عنهم يسمونه القدرية المباهية 


المشر كبة وقد جاء في ذمبم من'الآثار مانضدى عنه هذا الحواب.اه 


التوحيد أصل عظم من أصول الديي » وقد كان الشبب الأول في 
انطلاقة ١١‏ أن ف ماد القس و الجد » وبي 1 فاق العلل رأخصارة حل 
غدوا سادة العام وتحرري الانسانية من الطواغيت والطغاة مما حقققول 
الرسول طلِعَ حين) نادى بالعرب : «كلمة واحدة تعطونيا » تدين لكم 
بها العرب وتخضع لكم بها العجم : د تقولون لااله الا الله » وتخلموف 
ماتععدون من دونه ! » 

ومن حكمة ذلك أن توحيد الله في الربوبية والألوهة والصفات »© 
يفتح ذهن اسم ويقوي شخصيته » ويثير في نفسه شرارة تحرق الأساطير 


2 
أ 


والأوهام والخضوع لعباد ميا معت مكاتتهم » لاملكون. لاتقب 


| 
ولانفء؟ » فبغدو مستقل الفكر » متطلقاً الى العظمة » راغا في 1 2 
مستعذرا الشهادة في سيمل الله ٠‏ 

هذه بعض آثار التوحيد في الامة الاسلامية » ولقداتى علىالمسلين 
حين من الدهر اأرفوا عن هذا التوحيد واتخذوه لفظا فقط يتمتمون به 
في تسابيحهم وصاواتهم » فعيششت الخرافات في نفوسهم وانحطت مم في 
مهاوي الكسل والاستسلام . 

في مثل هذا العصر جاء حدة الاسلام ابن تيمية» فوجد المسامين 
قطن عل قور الانناء والارلياء لسستيتون ى) ويدغوم فى 
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الشدائد وينذرون هم . لاهم لحم الا شد الرحال الهم وتقدي الشموع 
والزيوت والبخور والقرابينهم والتمرغ بترابهم » ماادى الى انخطاطم وتهافت 
الاعد اءعليم » فهالتأمرهم وسارع الى انقاذهم»متحملاجميع الأذى مم »فألف 
الكتب والرسائل الكثيرة»داغياً المسادين الى تطبير عقائدهم من الشرك وفي 
الصفحات التالية مقتطفات من كتابهالقم «قاعدة جلملةفيالتوسل و الوسدلة» 
تكشف عن آرائه في التوحمد الخالص 
النبي عن اتخاذ القبور مساحد 

واتخاذ!' الميان مسجدأهو أنيتخذ اصاوات الس وغيرها كاتبنى 
المساجد لذلك عو المان المتخذم جد اًانمايقصدفيه عبادة اللدودعاه لادعاء 
الخلوقين فحرم يلم أن تتتخذ قبورهم مساجد بقصد.الصلوات فها كإتتصد 
لبان »وان كان القاصد ذلك انما يقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك 
ذريعة الى.أن يقصدوا المسحد لأجل صاحب القير ودعائه والدعاء بلك 
والدعاء عنده » ذنمهى رسول الله عل ء ن اتخاذ هذا المكان الا لعمادة الله 
وحده اثلا يتخذ ذريعة الى الشرك بالله. والفعل اذا كانيفضي الى مفسدة 
وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنهي نمي عن الصلاةفي الاوقات الثلاثة'؟) 


ل ني ذلك من المفسدة الراححة وهو التشبه بالمشر كين الذي 57 يفضي 
الى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة ر اجحةلامكان 


3 


التطوع ف غبر ذلك من الاوقات »وهذا تنازع العاماء ف ذواتك 


)١(‏ قاعدة جلية في التوسل والوسيلة ص 4+-ه؟ 

)١(‏ الاوقات الثلائة وقت طلوع الشمس واستوائما في وسط الماه وغرويها. 

() المراد النشه بالمشر كين الذين يعبدون الشمس من دون الله فسجدو نلا 
ويعظمون الاوقات الثلاثة . 

(4) أي في الصلوات الت لها أسباب كالفاثنة والسنة المؤقنة وسنة الوضوء و تج 
لمسحد وتواد بع الفرائض ونحو ذلك فلا تحرم في هذه الاوقات . 
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الاسباب فدوغها كثير مم في هذه الأوقات» وهو أظبر قولي العاماء» 
لأن النبي اذا كان لسد الذريعة ابيح لاصلحة الراجح3) وفعل ذوات 


الاسباب محتاج البه في هذه الأوقات »ويفوت اذا لم يفعلفي ا فتفوت 
مصلحتها» فابيحت لافها من المصلحة يخلاف مالاسبب ١‏ له فانه يمكن 
فعله في غير هذا الوقت فلا يفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيهمفسد 
توجب النهي عنه ٠‏ فاذا كان نميه عن الصلاة في هذه الاوقات لسد ذريعة 
الشرك لثلايفضي ذلك الى السدود للشمس ودعائها وسؤاهايا يفعلءأهل 
الف والكر اك النن عر ع رار كن را 
أن دعوة الشمس والسجود ها هو حرم في نفسه أعظم ترا من الصلاة 
ال نهى عنها لثلا. يفضى الى دعاء الكواكب ‏ كذلك لما نهى عن امْحَاذ 
الس اسان لاد فى عن فده للفلا نلا سي 
ذلك الى دعائهم والسجوه لهم » كان دعاؤهم والسجود هم أعظم تحريا 


من اتاد قبورهم مساجد ٠‏ 


زارة القبور المشمروعة والبدعة 
وهذا!'' كانت زيارةقبور ااسهينءلىوحبين: زيارة شرعبة وزيارة 
ردعبة ٠‏ فالزيارة الشرعمة أن يكون مقصود الزائر الدعاءلاميت يإ يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام ”'" على قبره من جنس الصلاة 


)١(‏ هالاسب له هو النفل المطلق الذي يتطوع به المصلي لوحه الله من غير أن 
ا ع ار 

(؟) قاعدة جلية في التوسل والوسيلة ض ه؟0-5ام 

(») المراد بالقيام على قبره زيارته وليست الزيارة مقيدة بالقيام بل اذا زار 
المرء للقبر جالاً أو مضجماً جاز والتعبير بالقيام اغالب. 
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عليه . قال الله تعالى في المنافقين ( ولاتصل على أحد منهم مات أبدأً ولا 
تقم على قبره ) فنهى نببه عن الصلاة علهم والقيام على قبوره لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوأ وهم كافرون ٠‏ فاما نبى عن هذا لأجل هذه 
العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النبي عند انتفاء ه_ذه العلة » 
ودل تخصيصهم بالنبي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره» اذ لو كان 
هذا غير مشروع في حى أحد لم يخصوا النبي ولم يعلل ذلك بكفرهم ٠‏ 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 
المتواترة» فكان الني يلق يصلي على موتى المسادين وشرع ذلك لأمته > 
وكاث أذا ذفن الرحل من امته يقوم عل بره ويقول : و اللو 71 
فانه الآن يسأل » رواه أبو داود وغيره ٠‏ وكان نيزور قبور أهل البقيع 
والشهداءبأحد ويعم أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول أحدهم « السلام 
عليكم أهل الديار من الأؤمنين والمساهين » وانا ان شاء الله تعالى بكم 
لاحقون » وبرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله 
لنا ولكم العافية . اللبم لاتحرمنا أجرهم ولاتفتنا بعدهم » وفي صحبح 
مسل عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ل خرج الى المقبرة 
فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وانا ان شاء الله بكم لاحقون » 
والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين 
مقصودها الدعاء لهم » وهذه غير الزيارة المشتر كة التي تجوز في قبور 
الكفار يا ثبت في صحيح مس وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي 
هريرة أنه قال « أتى ر سول الله يِل قبر امه فبكى وبكى من حوله»ثمقال 
« استأذنت ري في أن أستغفر ها فلم بأذن لي » فاستأذنته أن أزورقبرها 
فأذن لي » فزوروا القبور فانها تذكر كم الآخرة » فبذه الزيارة التي 
تنفع في تذ كير الموت تشرع واو كان المقبور كافراً مخلاف الزيارة التي 


ا 





بقصد با الدعاء لاميت فتلكلاتشرع الا في حق المؤمنين. 

وأما الزيارة البدعية فبي التي يقصدبها أن يطلب من الميت الموائج 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 
ذلك حوب لللاعاءاء 

فاازيارة على هذه ااوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها الني للك ولافعلبا 
الصحابة لاعند قبر النبي ييلع ولاعند غيره» وهيمن جنس الشرك وأسباب 
الشرك» ولو قصد الصلاة عند قبور الانبياء والصاين من غير أن يقصد 
دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك عرم) 
منهياً عنه» و لكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنتهي قال الني للد : 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد » وقال « قاتل 
الله الموذ والنصارى امخذوا قبور انبياثهم مساجد» #ذر ماصنعوا. وقال 
« ان من كان قبلكم كانوا دتخذون القبور مساجد ألافلاتتخذو االقبور 
مساجد فافي أنها كم عن ذلك » فاذاكان هذا بحرم وهو سبب لسخط 
اأرب ولعنته فكيف عن يقصد دعاء الممت والدعاء 2١”‏ عنده وبه وأعتقد 


١(‏ ) دعاء اميت هو رجاه نفسه أن يقفي الحاجات من يقول باسيديبابدوي 





أشف لي مريضي أو اقض لي حاحتٍ او انصرني على عدؤي أو افصف حمر عدوي ونحو 
ذلك » والدعاء عنده أن يعتقد الداعى أن هذا المكان الذي فيه القبر مكان طاهر 
ياب فيه الدعاء فيدعو الله فيه » وهذا ايضاً حرام لاث فيه سيلا الى دعاء الميت في 
المستقبل أو اعتقاد أن للمبت اثراً فى إحابة الدعاء » والدعاء به أن يتوسل به الى الله 
حتي يجاب دعاؤه تمن يقول باسيدي ابراهيم بادسوقي نفسك قريب من الله اطلبلي منه 
أن يشفيني أو ينصرني او يخرج ابني من السجن أو يقول الله اتوسل اليك باه الامام 
الحسين أن تفضي لي حاجي فبذا كله شرك ؤضلال وينغي ألا يقصد غير الله فهو 
أعر بعبده وأقرب اليه من حبل الوريد » ولا تنفع عنه الوساطات ولايصعد اليه 
أحد بالاعوات وانا هو كا قال «اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالحيرفمه ». 


2-- 








أن ذلك منأسيابٍ اجابة الدعوات ونيل الطليات ١‏ وقضاء الحاجات9 
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس ‏ 
قال ابن عباس كان ببن آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام 5 ظبر 
الشرك سيب تعظم قبور صاحهم : 

وقد استفاض عن | بن عباس وغبره ف 00-2 السخاري وي احا 
التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى ( وقالوا لاتذرن الحتكم ولاتذرن 
ودلا سواعاً . ولايغوث ويعوق ونسرا ) ان هؤلاء كانوا قوم صالحين 
في قوم نوح فاها ماتوا ععكنوا على قبورهم ثم صوروا تاثيلهم قعب_دوهم» 
وال ابن عباس ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العرب 

من هم اولياء الله ؟ 

|ء59)| 


ا له م المؤمنون المنقونو كر رامامهم غرة اعانهم وتقواه ملامرة 


الدرن اق والمدعة والفسوق 6 و كاين الاولياء اما ستعماونهذه ال اماك 


وأولما 


يحجة الدين أو لحاجة لامسامين» والمقتصدون قد يستعملونما في المباحات» 


وام من استعان ا في ف المعاصى فبو ظالم نفس متعد لحل 0 وأن كان 
سديها الامان والتقوى ف جاهد العدو فغلم غنيمة فانفقها ف طاعة 
الشيطان فبذا المال وان ناله بسبب عمل صالح فاذا أنفقه في طاعةالشيطان 
كان وبالاً علية فقكيف اذا كان سيب الخوارق الكفر والفسوق والعصان 


وهي تدعو الى كفر آخر وفسوق وعصيان » ؤهذا كان ائسة هؤلاء 


معترفين بأن ١‏ كترهم يموتون على غير الاسلام ٠‏ ولسط هذه الامور 
موضع آخر 

. الطلبات بفتح الطاء وكسر اللام جع طلبة وهي الاحة‎ )١( 

(؟) قاعدة جلية في التوسل والوسيئة ص هم يام 
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والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشر كين مابرونه أو 
يسمعوته عند الاوثان كاخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجةونحو 
ذلك » فاذا شاهد أحدم القبر انق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه 
ظن أن ذلك هو الني المقبور» والقبر لم ينشى وأنما الشيطانمثل ذلك 
عثل لاحدهم ان الحائط انشق وانه خرج منه صورة انسان» ويكون هو 
الشبطان تمثل له صورة انسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء من يقولاذلك الشخص الذي رآهقدخرجمنالقبر» نحن 


لا نبقى في قبور نا بل من حين يقير أحدنا يرج من قبرهوعشي بين الناس. 


ومنهم من يرى ذلك الميت في المنازة ويمشي ويأخذبيده الى أنواع اخرى 
وفة عند من بدرفها . .وأهل الضلال اما أن يكذيوا مارأما أننظنوهاً 
.من كرامات أولياء الله » ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو 
الرجل الصالح أو ملك على صورته . ورمما قالوا هذا روحانيته أو رقيقته 
كار ناكار ررحه تسد ست قد كرون عن ولك قل 


في مكانين فبظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانبن 
:فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكاذن ولايعم بأن 
ذلك حبن تصور بصورته ليس هو ذلك الانسي . 

وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الانبءاء الصامين بعد موتهم 
عند قبورهم من المشر كين الذين يدعونغيرالله كالذين يدعون الكوا كب 
والذين اتخذوا الملائئكة والنبدين أرباب! . قال تعالى : ( ما كان لبشر أن 
يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله » ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعادون الكتاب وبا كنتم 
تدرسون. ولايأمر كم أن تتخذوا املائكة والنبين اربابا ايأمركم 
بالكفر بعد اذ م مساهوت ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذبن زعمتم من 


أ 





دونه فلاملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا . اولئك الذين يدعوتف 
يبتغون الى ربهم الوسيلة م اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان 
عذاب ربك كان حذورا ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لاملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارضوماهم فيا من 
شرك وما له منهم من ظبير » ولاتنفع الشفاعة عنده الا لم نأذن له). ومثل 
هذا كثير في القرآن ينبي أن يدعى غير الله لا من االائكة ولا الانبباء 
و ذريعة الى الشرك »يخلافما يطلب من أحدهم 
في حماته من الدعاء والشفاعة فانه لايفضي الى ذلك» فان أحداً من الانبياء 


والصالمين لم يعبد في حياته يحضرته فانه ينبي من يفعل ذلك » سلاف 


ولاغيرهم فان هذا شرك أ 


دعائهم بعد موتهم» فان ذلك ذريعة الى الشرك بهم » و كذلك دعاؤهم في 
مغبيهم هو ذريعة الى الشرك » فهن رأى نبا أو ملكا من الملائكة وقالله 
«ادع لي » لم يفض ذلك الىالشرك به » يخلاف من دعاه في مغيبه » فان 
ذلك يفضي الى الشرك بها قد وقع فان الغائبوالميت لاينبي منبشرك 
بل اذا تعلقت القاوب بدعاثه وشفاعته افضى ذلك الى الثرك به فدعى 
وقصد مكان قبره أو تثاله أو غير ذلك ا قد وقعفيه المشر كون »ومن 
ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسامين . ومعلوم أن الملائكة تدعو 
لاؤمنين وتستغفر هم ا قال تعالى ( اللذين نحماون العرش ومن حوله 
يسبحون محمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا : ريثا وسعت 
كل شيء رحمة وعاماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم 
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آنائهم وازواجهم 
وذراتهم انك أنت العزيز الحكيم» وقهم السبئات ومن تق السيئات يؤمئذ 


فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ وقال تعالى : ( تكاد الراك 
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يتفطرن من فوقهن والملابكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الارض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» والذين اتخذوا من دونه أولماء الله 
حفبظ عليم وما أنت عليم بوكيل ) فالملائكة يستغفر ون للهؤمنينمنغير 
أن يسأهم أحد . وكذلك ما روى أن النبي ملقم أو غيره من الأنبياء 
والصاحين يدعو ويشفع للاخارمن امته» هو من هذا الحذس » هم يقعاون 
ادن ال هم قبه ال ا راذا ١‏ شرع دعاء اللملائكة ١‏ 
يشرع دعاء من مات من الانبياء والصاين ولا أن تطلب متب الدعاء 
والشفاعة» وان كانوا يدعون ويشفعون لوجبين ( أحدهما) أن ما أمرهم 
الله به من ذالك هم يفعاونه وان لم يطلب منهمومالم يؤمرون يهلايفعلونه 
ولو طلب هتوم » فلا فائدة في الطلب منهم ٠‏ ( الثاني )ان دعاءهم و طلب 
الشفاعة»منهم في هذه' الخال يفضي الى الشرك بهم فقبه هذه المفسدة»فاو 
قدر ان فيبهمصلحة لكا نت هذه المفسدة راححة»فكيف ولا مصلحة فيه» 
يخلاف الطلب منهم في حماتهم وحضورهم فانه لامفسدةفيه فانهم ينهون 
عن الشرك بهم » بل فبه منفعة وهو أنبم يثابون ونو جر ون عل مايفعاون, 
حينئذ من نفع الخلق كلهم » فانهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في 
الآخرة فيا اظوار كرامة الله لهم يوم القيامة ٠‏ 
الاستفاثة بغير الله 

ومعلوم 2١”‏ أن الرسول ع مطيع أر به عز وجل في قوله تعالى( فاذا 
فرغت فانصب » والى ربك فارغب ) فهو يلع لارغب الى غير الله»وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال « يدخل من امت الحنة شبعون الفا بغير 


حساب » هم الذين لايسترقون » ولايكتوون» ولايتطيرون» وعلى رهم 


تو كن » فبولاء من أعثه وقد مدحهم بأنهم لايسترقون » والاسترقاء 
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أن يطلب من غيره أن برقيه » والر ا الدعاء ٠‏ وكان دولا 
برقى نفسه وغيره »© ولا يطلب من ن أحد أن يرقيه » ورواية من روى في 
هذا « لايرقون» ضعيفة غاط » فهذا مما بين حقيقة 5 أمره لامته بالدعاء أنه 
ليس من باب سؤال اهاوق للمخاوق الذيغيره أفضلمنهءفان منلايسأل 
الناس > بل لايسأل الا .الله أفضل من يسأل الناس » وحمد يلل سين 
ولد آدم 

ودعاء الغائب للغائب » أعظم اجابة من دعاء الحاضر » لأنه أ كمل 
اخلاصا » وأبعد عن الشرك » فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلاسؤال 
منه » الى دعاء مّن يدعو الله بسؤاله وهو حاضر ؟ وفي الحديث « أعظم 
الدعاء | جابة دعاء غائب لغائب » وفي صحيح مسم عن الني ولع نه أنه قال 
«ماهمن ل بدعو لا خبه بظهر الغمب بدعوة» ل 1 كل الله ملكا كنا 
دعا لأخيه بدعوة» قال الملك المو كل به : آمين ولك مثله » وذلك ان 
الخاوق يطلب من الخاوق مابقدر الخاوق عليه » والخاوق قادر على دعا 
للها وهلينا لت » فلبذا كان طلب الدعاء جائز 1 »ما يظلب منه الاعانة ئُ 
يقدر عليه والافعا! ل. الى يقدر علما . 

اما مالايقدر عليه الا الله تعالى » فلا يوز ان يطلب الامن الل 
سبحانه» لايطلب ذلك لامن الملائكة » ولا من الانبياء» ولاامن غيرهم » 


رد خرران يقال لغير الله : اغفرلي » واسقنا الغيث » وانصرنا على الوم 
الكافرين > أو اهد قاوبنا » ونحو ذلك » هذا روي الطبراني في معجمه أنه 
كآن و في زمن النم 2 منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصدرق ا 
ينا نستغيث برسول الله صلائر عر من هذا المنافق » فحاووا النه فقالد انه 
لايستغاث بي» واما يستغاث لله » وهذا في الاستعانة مثل ذلك . 
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فاما ما يقدر علبه البشر » فليس من هذا الباب » وقد قال سبحانه 
( إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم ) وفي دعاء موسى عليه السلام 
الليم لك الجد » واليك المشتكي » واليك المستعان » وبك الستغاث» 
1ه تكله »ولا حول ولاقوة الايك » وقال أ يزِيدالبسطامي 
إسةء اثة الحاوق باللخاوق كاستغاثة الغريق با بالغريق . وقال 0 عبد الل 
القرشق : استغاثة الحاو بالخلوق كاستغاثة المسحون بالسجون ٠.‏ وقال 
كغال ١‏ قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا ملكون كشف الضر 
عنكم ولات#ويلا ٠‏ اولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة ‏ أهم 
أرب ويرجون رحته ويذافون عذابه » ان عذاب ربك كان عحذوراً ) 
:قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال الله 
'تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كا أنتم عبادي » ويرجون رحمتي 
كاتر جو ن ر حمتي » وخافون عذ ابي تافو نعذ ابي » ويتقربونالي كاتتقربون 
اال لى.ذنهى سبحانه عن دعاء اللملائّكةو الانيباء » مع اخياره لنا أن اللائكة 
يدعون لنا ويستغفرون » ومع هذا فلس ا ان نطلب ذلك منهم 
: و كذلك الأنبياء والصاهون » وان كانوا أحياء في قبورهم » ران اقدان 
أنم يدعو ن للاحماء »وان وردت به آثار فلس لح أن يطلب مم ذلك» 
وم يقل ذلك احد .من السلفك 4 لان ذلك در مش إل الشرك ' 
وعبادتهم من دون الله تعالى لاف الطلب من أحدم في حياته » فان. 
الايفضي الى الشرك » ولأن ماتفعله الملائكة ويفعله الانيباء والصالحون بعد 
لاس الكرى »فد يور فيه سوال التائلن» 2 لف زال 
أحدم في حماته فإنهيرع اجابة السائل»و بعدالموت انقطع اللتكليف عنم ٠‏ 


وقال تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة 
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ثم يقول لاناس كونوا عباداً لي من دون الله ٠‏ ولكن كونوا ربانيين با 
كنم تعامون الكتاب وا كنتم تدرسون.ولايأمر كم أن تتخذوا الملائكة 
والتبيين اربابا»ايا مر كم بالكفر بعد اذأنتم مساهون )بن سبحانه أن من اتخذ 
الملانئكة والنبين اربابافهوكاذر ٠و‏ قالتعالى( قل :ادعو الذينزمتم مندونالله 
لاملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ومالهم فها من شرك 
وماله منبم من ظبير . ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) وقال تعالى 
:( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه * ) وقال تعالى ( ما من شفيع الامن 
يعد اذنه ) وقال تعالى ( مالكم من دونه من ولي ولاشفبع ) وقال تعالى 
( ويعيدون من دون ألته مالا يضرهمولاينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » قل اتذبثون الله مالايعم في السموات ولا في الارض سبحانه 
وتعالى مما يشر كون ) وقال تعالى عن صاحب دس ( ومالي لاأعبدالذي 
فطرفي واليه ترجعون . أأتخذ من دونه الحة ان يردفي الرحمن بضر لاتغن 
عني شفاعتهم شيثا ولاينقذون- افي اذأ لقي ضلال مبين ٠‏ اني آمنت بربكم 
واممعون ) . 

فالشفاعة نوعان : احدهما الشفاعة الت نفاها الله تعالى » كالتى اثيتها 
المشركون ومن ضاهام ل ا » والثافى : أن يشقم الشقيع 
بإذن الله ٠‏ وهذه التي اثيتا الله تعالى لعباده الصالمن » ولهذا كان سيد 
الشفعاء اذا طلب منة الخلق الشفاعة يوم القيامةيأقي ويسجد ٠‏ قال «فا مد 
ربي بمحامد يفتحبا علي لا أحستها الآن ٠‏ فتقال أي جمد ! ارقع رأسك » 
وقل يسمع » وسل تعطه » واشفع نشفع » فاذا أذن ل في الشفاعة شفع 


الله 


٠ لله‎ 


قال أهل هذا اقول : ولادازم من جواز التوسل والاستشذاع به » 
جعنى أن يكون هو داعبا للتوسل به » أن يشرع ذلك ني مغيبه. وبعد 
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موته » مع أنه هو لم يدع للمتوسل به » بل المتوسل به أقسم به او شال 
بذاته » مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين » وذلك لانه فيحياته يدعو 


هو من توسل به ودعاؤه هو للد سبحانه أفضل دعاء الخلق » فبو أفضل 
الخلق وأأكرمهم على الله » قدعاوّه لمن دعاله وشفاعته له أفضل دعاءخاوق 
تلوق » فكبف يقاس هذا بمنلم بدع له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوى 
بين من دعا له الرسول ومن لم يدع له الرسول » وجعل هذا التوسل » 
ليد التو سل فبو من أاضل الناسن ! 

وأيضا فانه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو التوسل بدعائنه 
ور » بل هو خير بلا شر > ولس في كلك دور ولامفشلة 2 فان 
أحداً من الاندياء علهم السلام لم يعبد في حداته يحضوره » فانه ينبى من 
يعبده ويشرك بد الى كاة اشر اشم » كا نهئ النبي لي من سجد 71 
عن السحود له » وكيا قال «لاتقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولككنقولوا : 
ماشاء الله ثم ماثاء مد » وأمثال ذلك ٠‏ 

أما بعد موته » فبخاف الفتئة والاشراك به »يا اشرك بالمسبح ©» 

والعزير » وغيرهما عند فبورهم وغيرق.ورهم وهذا قال الني ملل « لاتطرنوني 
كا اطرت ال.صارى عبسى بنمرم »فانما أنا عبد» فقولوا:عيد الله ورسوله » 
اخرجاه في الصح.حن , قال « اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد» وقال 
« لعن الله الهود والاصارى امخذوا قبور أنبرائهم مساجد»حذر مافعاوا. 

وبالجلة فنا املان عظيان » أحدهما : أن لانعمد الآ الله» والثاني : 
أن لانعبده الا عا شع » لانعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الاصلان هما 
تحقيق شهادة أن ١‏ الله الا الله » وان حمداً رسول الله »كا قال تعالى 
( ليباوكم أيكم أخبان علا ) . قال الفضمل ان عياض: اخلصه وأصويه 
قالوا : يا ابا على ما أخلصه وأصويه 7 قال : ان العمل اذا كان خالصا ولم 


دوك 





يكن صواب لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ! حتى 
يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون للد » والصواب أن نكر نعلى 
السنة » وذلك تحقيق قوله تعالى ( نمن كان برجو لقاء ربه فلبعمل ملا 
صالخا » ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يقول في دعاثه : اللهم اجعل عملي كله صالخا » واجعله لوجبك خالصاء» 
لكي لانن فبه شيئا . وقال تعالى (.أم لهم شركاه شرعوا هم من 


الدين مالم يأذن به الله 7 ) . 


وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي علق انه قال « من أحد 

أمرنا هذا مالس منه قبو رد » وي لفظ في الصحمح « من عمل عملا 

عليه امرنا » فبو رد » وفي الصحمح وغيره ايضا يقول الله تعالى : 

أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عنلا اشرك فيه غبري » فانا منه بريه 
وهو كله للذي اشرك» وهذا قال الفقباء: العبادات مبتاهاعلى التوقيف © 
كا في ااصحمحين عن عمر بن الطاب انه قبل الحجر الاسود وقال: «والله 
افي لأعلر انك حجر لاتضر ولاتنفع »واولا أفي رأبت رسول الله يع 
يقبلك لما قبلتك » والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته » وموالاته 
وكنته وان يكرت الله ربوله اح البنا ما سواهما » ومن لنا يطاعته 
وححبته » بحية الله و كرامته. فقال تعالى ( قلان كنتم تحبون اللدفات.ءوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ) وقال تعالى (وان تطمعوهتهتدوا)وقال 
تعالى( ومن يطع الله ورسوله فانله جنات >ريمن تتها الانهار خالدين 
فيا » وذلك الفوز العظم) وأمثال ذلك في القرآن كثير. 


. أي على النص والتعليم لا على الاحتباد‎ )٠( 


ما - 





الادعرة الك عية 
٠..وامر‏ اتب١١2‏ فيهذا البابثلاث( احداها) ان بدعو غير الله وهو 
ميت أو غائب سواء كان من الانبياء والصاحين او غيرهم فقول :باسيدي 


فلان ع 0 انا استجير بك 0 استغث يك او انصرفي على عدوي . 


واعظم من ذلك ان يقول : اغفرلي وتب على ٠‏ "أ يقعلهطائفة من الحهال 
لخر ف ٠‏ واعظم من ذلك أن إسعد لقيره ويصل النه وى الطلاد 
اليه افضل من استقبال القبلة. حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص 
والكعبة قبلة العوام . وأعظم من ذلك ان برى السفر البه من جنس الحج 
حتى يقول ان السفر اله مرات يعد حجة» وغلاتهم يقولون : الزيارة المه 
مرة افضل من حج الببت كرات متعددة ٠‏ وو ذلك» فبذا شرك بهم 
وان كان بقع كثير من الناس في بعضه ٠.‏ 

( الثانية) أن يقال لاهيت أو الغائب من الانبياء والصالين : ادع 
الله لي » أو أدع لنا ربك أو أسال الله لنا» يا تقو لالنصارى هر وغيرها» 
فهذا أيضا لايستريب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلبا 
أحد من سلف الامة » وان كان السلام على أهل القبور جائزاً وتخاطبتهم 
جائزة يا كان النبي تبعل اصحابهاذا زاروا القبو أن يقول قائلهم «السلام 
علمكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين» واناان شاء الله بكم لاحقون» 
يغفر الله لنا ولكم » نسأل الله لنا ولكم العافية » الهم لاتحرمنا اجرهم 
ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا وهم» ٠‏ وروي أبو عمر ينعبد البر عن النبي 
يللم أنه قال « ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسل عليه 
الارد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » وفي سنن أبي داود عنالني 

١هام-١ه«+ قاعدة جلية في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


حلام ب 








ِل أنه قال د مامن مسل يسم علي" الا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام » لككن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لادعاء ولاغيره. 
وف موطأ مالك ان ابن حمر كان يقول : السلام عليك يار سول الله»السلام 
عليك با أبابكر » السلام عليك يا أبه 10" ثم ينصرف ٠‏ وعن عبد الله بن 
دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي يلع فيصلي على 
النبي مَنٍ ويدعو لاببي بكر » وعمر . و كذلك أنس بن مالك وغيرهنقل, 
عنهم انهم كانوا يساهون على النبي يللع فاذا أرادوا الدعاء ١‏ استقباوا 
القبلة يدءون الله تعالى » لا بدعون مستقيل الحجرة » وان كان قد وقع 
في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة » فلم يذهب ال ذلك 
إهام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام ٠‏ 


ومذهب الاثة الاريعة : مالك وابي حشفة والشافمي وأحمد وغيرهم 


ا ا 001 اذا مل عر ال لات وأران. أن ندعر النفكة 
ن مم سم على الني 6ه وار 3 


ذأنه ي.تقبل القبة » واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك 
والشافمي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجبه ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لايستقمل الحجرة وقت السلام » كا لايستقيلها وقت الدعاة 
باتفاقهم . ثم في مذهيه قولان قيل يستدبر الحجرة وقيل يحعلها عن 
يساره فبذا تزاعمهم في وقت السلام وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا 
في أنه انما يستقيل القبلة لا الحجرة ٠‏ 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سألاعن استقبال 
الححرة فأمره بذلك وقال : هو وسملتك ووسيلة أببك آدم ٠‏ كذب على 
مالك ليس ا استناد مكر وف > وهو خلاف الثايت المقول عه كاري 


)١١‏ اصلا يا ابي 








الثقات فى كتب أصحايه » يا ذن ره اتماعيل بن اسحاق القاضي وغيره» 
ملل فاد كرواعنه أنه سكل عن أقوا م يطباون 0 مستقب لي المحرة 
بدعون لأنفسيم . فأنكر مالك ذلك وذ كر أنه من البدع التي لم يفعلها 
الصحاية والتابعون هم باأحسات : وفال : لا يصلح آخر هذى الام آلا 
ماأصلح أوليا * 

رلب أن ااه اك قال له مالك نار الآار السواارة عن 
الصحاب_.ة والتابعين تبين أن هذالم يكن .من ليم وعاداتهم 0 
كان استقبال الحجرة عند الدعاء متروعا لكانوا هم أعل بذلك وكانوا 
أسبق اليه من بعدهم» والداعي يدعو الله وحده » وقد نبى عن استقبال 
الححرة عند دعائه لله تعالى» م نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله 
تعالى » كي ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 0 مرئد الغنوي أن النبي يع 
قال «لاتحلسوا على القبور ولا تصلوا الها » فلا يحوز أن يصلى الى شيء 
من القبور لاقبور الانبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحبح. 

ولا خلاف بين المسايين أنه لايشرع أن يقصد الصلاة الى القبر» بل 
هذا من البدع المحدثة . و كذلك قصد شيعمن القبور لاسها قبور الانيباء 
والصاخين عند الدعاء اذا لم يحر قصد استقباله عندالدعاء لله تعالى فدعاء 
الميت نفسه أولى ان لاوز» كا أنه لاجو زأن يصليمستقبله فلأن لايجوز 
الصلاة له بطريق الاولى © فعلم انه لا تجوز ان يسأل 
الت شنا » لايظلب منيةان تدعو الله ولا عذير دلك © ولاحور 
ان مشكى البهيشيءمنمصاب الدنيا والددن»ولوجاز أن يشكى البه ذلك في 
حماقهفان ذ لك في حماتهلايفضي الى الشير لك » وهذ ايفضي الى الشر ك >لأأنهفي حماته 
مكلف أن حبب سؤال من سأله لما له في ذلك.من الأحر والثواب © 
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وبعد الموت ليس مكلف بل ما يفعله من ذ كر لله تعالى ودعائه نحوو 
ذلك .يا أن موسى يصلي في قبره ويا صلى الانبياء خلف الذي مَل ليلة 
المعراج ببيت المقدس » وتسبيح اهل الحنةو الملائكة_فهم متعون بذلك وهم 
يفعاون ذلك بحسب ما يسره الله هم ويقدره هم » ليس هو من باب 
التكليف الذي يمتحن به العباد . 

وحمنئذ فسؤال السائل للمبت لا .يؤثر في ذلك شيثا » بل ما جعله 
الله فاعلا له هو يفعله وان لم يسأله العبد »كأ يفعل الملائكة ما يؤمرون 
به وهم انما يطبعون امررهم لا يطبعون أمر ماوق عا قال سبحانه 
وتعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ٠‏ سبحانه بل عباد مكك_رمون . لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون ) فهم لا يعملون الا بأمره سبحازه 
وتعالى . 

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته ٠‏ فان ببته 
كانت الصلاة فبه مشروعة » وكان يمحوز ان عل مسد 6 وكا دفن فيه 
"حرم أن يتخذ مسجدايا ان في الصحبحين عنه صلق أنه قال : « لعن الله 
الهود والنصاري الوا قبور اندبائهم مساجد » نحذر ما فماوا . ولولا 
ذلك لأبرز فبره ولكنه كره أن يتيخذ مسجداً » وفي صحمح مس وغيره 
عنه يلتم أنه قال « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فافي انها كم عن ذلك » وقد كن ملم في 
حياته يصلى خلفه وذلك من افضل الاعمال . ولا يحوز بعد موته أن يصبى 
الرجل خلف قبره » و كذلك في حماته يطلب منه أن يأمر وأن يفق, أن 
يقضي »> ولا يحوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك ار 

وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرتقبر رسول العلل !الأن 
هذا اللفظ لم برد .. والأحاديث المروية في زيارة قبرمكلها ضعمفة بل كذب. 
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وهذا اللفظ صار مشثر كا في عرف المتأخرين يراد يه الزيارة البدعية التي في 
معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله او يسألالله به اودسألاللدعنده. 
والزيارة الشرعبة هي ان بزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه يم ' 
صلى على جنازته . فبذا الثاني هو المشروع » ولكن كثيراً من الناس لا 
لع الريارة الا الم الأول » فكر. مالك أن ذرل ‏ ررت قره» 
أ قبه من اهام المعنى الفاسد الذي يقصده اهل البدع والشرك ٠‏ 
( الثالثة ) أن يقال : أسألك يفلان أو بحاه فلان عندك وو ذلك 
الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنهمنهى عنه . وتقدم أيضاً 
أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه الى التوسل بدعاء 
العياس وغيره ! 
وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابةتفعله 
وبين مالم يكونوا يفعلونه » فان لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ٠‏ وهذا يجوز ان يتوسل 
ويتوجه بدعاء كل مؤمن » وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين 
حتج با برويه عن الني رمد أنه قال د اذا اعبتكم الأمور فعلسكم بأهل 
القبور فاستعمنوا بأهل القبور » فبذا الحديث كذب ومفترى على الن_ي 
مط إجماع العار فين يحديثه » لم بروه 0 العاماء بذلك ولا يوجد في 
الصهة الحديث المعتمدة . وقد قال تعالى ( وتوكل على الحى 
اذي لا يموت » وسبح يحمده و كفىبه بذنوب عباده خبيراً ) وهذا ا 
: يعم بالاضطرار من دين الأسلام أنه غير مشروع» وقد نهى الني يلع عما 
هو اقرب من ذلك - على احا القبور مساجد ونحو ذلك » ولعن اه له 
تحذيراً من التتشبه بهم » فان ذلك اصل عبسادة الأوثان ٠لا‏ قال تعالى 
( وقالوا لاتذرن آفتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا . ولا يغوث ويعوف 


5 





ونسرا ) فان هؤلاء كانوا قومآ صاخين في قوم نوح فاما ماتوا عكفوا على. 
قبوورهم ثم صوروه » ثم اتخذوا الاصنام على صورهم كا تقدم ذ كر 
ذلك عن ابن عساس وغيرهمنعاداء السلف . 
اسل د 
واذاتبين ما أمر الله به ورسوله وما نمهى عنه ورسوله فيح اشرف 
الخلق »واكرمهم على الله عز وجل » 0 ولد آدم وخاتم الرسل 
والنبين» وأفضل الأولين والآخرين ٠و‏ أرفع الشفعاء م نزلة وأعظممم 
جاها عند الله تبا رك وتعالى - تين أن من دوله من الانسياء والصالحين 
اولى بأن لا شرك به » ولا يتخذ قبره وثنا يعبد » ولا بدعى من دون 
لله لا في حماته ولا في ماته . 
ولانحوز لاحن أن ستغيمث يأحد من المشايخ الغائبين لا المائتين 3 


مثل أن ابقول :يا سبدي فلانا اغثني وانصرفي وادفع عني » أو أنا في 
حسيك © ونحو ولك » بل كل هذا ن الشرك الذي حرم الهو رسوله » 


وتحرعه مما يعم بالأضطرار من دين الاسلام »وهؤلاء المستغيثون بالغائين 
والميتين عند قبورههم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الاوثان » صار 
الشبطان يضلبم ويغويم »كا يضلعباد الأوثانو يغويم »فتتصورالشياطين 
في صورة ذلك المستغاث به » وتخاطهم بأشياء على سبيل ال مكاشفة » كأ 
تخاطب الشياطين الكهان » وبعض ذلك صدق » لكن لا بد أن يكون 
في ذلك ما هو كذب » بل الكذب اغلب عليه من الصدق »وقد تقضي 
الشياطين بعض حاجاتهم وتدقع حم بساكم 000 
أن | الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك» أو بظ أو يظن أن الله تعالى 
صور ملكا على صورته فعل ذلك » وبقول م : هذا مر الشيخ 
وحاله . وانما هو الشيطان تثل على صورته ليضل المشر ك به المستغيث به» 

»١«‏ « قاعدة جلية في التوسل والوسيلة » ص ١-1١8‏ علق عليه وصحم 
اصوله الاستاذ طه الزيني . 
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كا تدخل الشياطن في الأصنام وتكم عابدها وتقضي بعض حوائجبم » 
يا كان ذلك في أصنام مشركي العرب > وهو البوم موجود في المشر كبن 
من الترك والهند غيرهم ٠‏ 

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استه_اثوا بي وبغيري في 
حال غببتناءنهم »فر أوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جثئنا في 
البواء ودنعنا عنهم » ولما حدثوني بذلك ببنت لهم أن ذلك انما 0 


تصور بصورتي وصورة غيري من الشبوخ الذين استغاثوا - ليظنوا أن 


ذلك كرامنات ت للشبع فتقوى عزائمبم في الاستغاثة بالشبوخ 0 
رالدن ا من كير الاسباب التي بها أشرك المشر كون وعبدة 
الأوثان ١‏ 0 المستغيثون من النصارى يشموخهم الذين يسمونهم 
العلاسيرون أدض] من يأتي على صورة ذلكالشيخ النصر الي الذين استغاثوا 


به فبقضي بعض حوانجهم ٠‏ 
ومؤلاء الذين 0 ن بالأموات من الانبياء والصالمين والشيو ع 
وأهل بست النبي يل غاية 000 أن حزي له ابعص هله الأذو را أن 
يحكي هم بعض هله الأمور فظن أن ذلك كرامة وخرق عادة سبب 
هذا العمل . ومن هؤلاء من بأتي ل قبر 0 شرك به ويستغيث 
لول عليه من البؤاء طعام أو نيف و سلاح أ و غير ذلك ما يطلسى, 
ليطن ذلك كر امة لشخه واءا ذلك كله من الشياطين » وهذا من أعظم 


)١(‏ وقد وقع أن بعض المصا بين بالصرع ونحوه رأوني أدفم عنهم الجن الذين 
يؤذونهم . ومن الناس من يعلل ذلك بأن الرأئي يتمثل صورة من يعتقد صلاحه في 
خياله فياه في الخارج وهومستيقظ مأخوذ عن حسه كا يراه في النوم . وهذا التعثيل 
لان العم كلم فيه من فى بحت الا ينحل به رؤية الكفار عض 
'الاننياء والصاحين . 


- ١88- 








الاساب التي عبدت ما الأوان - وقال الخليل عليه السلام ( واجتبي, 
وبني أن نعبد الأصنام . رب انهن أضلان كثيراً من الناس ) كأ قال نوح 
عليه السلام . ومعاوم أنالحجر لا يضل كثيراً من الذاس الا يسبب اقتضى 
ضلاهم . ولم يك نأحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات 
والأرض » بل اما كانوا يتخذونها شفعاء ووشائط لاسباب : منهم من 
دورها على صور الانبياء والصالحين » ومنهم من حعلها تماثيل وطلاسم. 
لنكوا كب والشمس والقمر » ومتهم من جغلها لأجل الجن » ومنهم من 
جعلما لأجل الملائكة . فالمعبود لهم في قصدم انما هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس أو القمر » وهم في نفس الآمر يعبدون الشياطين » 
فبي الى تقصد من الأنس أن يعبدوها وتظبر لهم مايدعوه الى ذلك » كاقال 
تعالى ( ويوم نحش, هم جع ثم نقول لللائكة : أهؤلاء اياكم كتوا 
يعبدون ‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من ذونهم بل كانوا يعبدون الحسان 
أ كثرهم بهم مؤمنون ) اذا كانالعابدما لا يبتحلعبادة الشياطن أوهموه 
أنه أنما يدعو الاندياء والصاخين والملائكة وغيرهم من حسن العابد ظنه 
به . وأما انكان هما لاحر معبادة ال+نعرفوهانهم المن .وقديط لب الشيطان 
الممثللهفيدورة الانسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشةأوأنياً كل 
المبتة ويشرب الخر » أو أن يقرب فم المبتة » وأكثرهم لا يعر فون ذلك . 
بل يظئون أن منيخاطبهم أما ملائئكة واما رجال من الحن يسمونهم 
رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن ابصار 
الناس ٠‏ وأولئك حن مثلت بصور الانس أو ركيت فى غير صو الال 
قال تعالى ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من النفز ادوهم 
رهقا ) كان الانس اذا نزل أحدهم بوادضخاف أهله قال : أعوذيعظم هذا 
الوادي من سفهائه » وكانت الانس تستعيذ الحن فصار ذلك سربا لطغيان. 
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الحن » وقالت » الأنس تستعيذ ينا ! 


و كذاكالرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أمماء رج ال من 


الحن بدعون ويستغاث بهم ويقسم علهم عنيعظيونه » فتعطهم الشياطان 
يسبب ذلك في بعض الأمور . وهذا من جذس السحر والشرك قال تعالى 
( واتنعوا ما تاو الشباطين على ملك سليان وما كفر س ليان ولكن 
الشاطين كفروا يعل_ون الناس السحر » وما أنزل على الملكين يبايل 
هاروت وماروت » وما يعاهان من احد حتى يقولا : انما نحن فتنة فلا 
يكفر »© فبتعاهون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 
من أحد الا باذن الله ٠‏ ويتعاون ما يغرهم ولا ينفعهم ٠‏ ولقد عاموا من 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ٠.‏ ولمئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعدون) و كثير من هؤلاء يطير ني الهواء وتكون الشاطبن قد حملت 
وتذهب به الى مكة وغيرها» ويكونمع ذلك زنديقا ححد الصلاة وغيرها 
ثما فرض الله ورسوله ويستحل_الحارم التي حرمها الله ورسوله » وانا 
يقترن به أولئك الشباطين لما أنه من الكفر والفسوق والعصان »> حتى اذا 
آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله» فارقته تلك الشياطبن » 
وذهبت تلك الأحوالالشيطانية من الاخبارات والتأثيرات » وأنا أعرف 
منهؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر ا ازواليمن وأما الزيرةوالعراق 
وخراسان والروم ففيا من هذا الحذ اه بالشام وغيرها » وبلاد 
الكفار من المشر كين وأهل الكتاب 

وأا ظبرات هذه الأخوال 0 لشفا بها الكفر نالسر 
والعصيان سب ظبور اسيابها » فحيث قوى الايان والتوحيد ونور 
الفرقان والايمان وظبرت آ ثر الثبوة والرسالة 'ضعقت هذه الأخوال 
الشيطانية » وحيث ظبر الكفر والفسوق والعصصان قويت هذه الأحوال 

ا 





الشيطانية » والشخص الواحد نه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده 
للايان ومادة ده للنفاق كوت فيه من هذا الخال وهذا الخال . 
الك درن الذين لم يدخاوا في الاسلام مثل البخشية والطوانية والبّتدى 
ونحو_ذلك من علماء المشر كبن وشبوخبم الذين يكونون الكفار من 
الترك والهند والخطاوغيرمتكون الأحوال الشيطانية فهم أكثر »و يصعد 
أحدهم في البؤاء ويحدثهم بامور غائبة ويبقى الدف '١١‏ الذي يغنى لهم 
به مشي في الهواء » ويضرب رأ سأحدهم اذا خرج عن طريقهم ولابرون 
أ يقرك له » ويطوف الاناه الذي يشربون منه علهم ولا يرون من 
حمله » ورينكون أحدم في مكان فهن نزل منهم عنده ضيفه طعاماً يكنهم 
ويآتهم بألوان مختلفة » و كذلك من الشياطين تأتبه من تلك المديئة 
القريبة أو من غيرها وتأقي بذوهدة الاغور اكثرة عنذاين فكوننةر كا 
أ ناقص الايمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع ا 
وام الداخلون ني الاسلام اذا لم>ققوا التوحيد واتباع الرسول » 


بل دعوا الشيوخ الغائيين واستغاثوا بهم »فلم من الأحوالالشيطانيةنضيب 


بحسب ما فيم مما برضي الشيطان ٠‏ ومن هؤلاء قوم فهم عبادة ودين مع 
نوع جهل » يحمل أحدهم فبوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن حرم 
اذا حاذى المواقيت ولا يبيت عزدلفة ولا يطوف طواف الافاضة »ويظن 
أنه حصل له بذلك عمل صالح و كرامة عظيمة من كرامات الأولياء » 
ولا بعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به » فان مثشل هذا المج ليس 
مرشروعا ولا نحوز باتفاق عاماء المسامين ٠.‏ وهن ظن أن هذ عبادةو كرامة 
لأولياء الله فهو ضال جاهل ٠‏ وهذا لم يكن أحد من الأنبياء ءالصحابة 
يقعل بهم مثل هذا » فانهم أجل قدراً من ذلك» وقد جرت هذه القضية 
)١(‏ هو المعروف عند ( بالطار ) . 
2 








لبعض من حمل هو وطائفة معه من الاسكندرية الى عرفة فرأى ملائكة 
تنزل وتككتب أسماء الحجاج فقال : كتبتموني * قالوا : أنت لم تحج كا 
حج الناس » أنت لم تتعب ول تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب 
الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض 
هؤلاء أن حج معيم في الهواء ققال هم : ه_ذا الحج لا يسقط به الفرض 
نكم لانكم لم تحجوا كا أمر الله ورسوله ٠‏ 

ودين الاسلام مبني على أصلين » على أن يعبد الله وحده لا يرك 
به شيء » وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نديه ملم ! وهذان هماحقيقة 
قولنا : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله > فالاله هو 
الذي تألغهه القاوب عبادة واستعانة ويحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واحلالاً 
واكراما ٠‏ والله عز وجل له حق لا يشر كه فيه غيره فلا يعبد ألا الله » 


ولا يدعى الا الله » ولا يخاف الا الله » ولا يطاع الا الله * 


أبن تيمية والحيل الشرعية 


لقد قبل عن الامام تمد بن الحسن تاميذ الامام أبي حتيفة » أن له 
كتاباً في الحبل » ولاحصاف كتاب مثله يسمى : « الحيل واللخارج » 
وقد اختلف في صحة ذلك » وخاصة عن الامام جمد . 

وقد حمل شيخ الاسلام ابن تيمية على الخيل في الشريعة ومنعها منما 
بان سداً للذريعة ونادى ببطلانها لما تؤدي اله من التحايل على الددن 
ب حطيلء, تمليل عرماتة . ركان ملقاله :د إعل ان تجور .امل ناض بد 
إلذرائع مناقضة ظاهرة » ان الشارع سد الطريق الى ذلك الحّرم ككل 
طريق » وامحتال بريد أن يتوسل البه » وهذالما اعتبر الشارع في البيع 
والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد يبعضها طريق الزنى والرباء وكمل 


ا 





بها مقصود العقود » لم يكن لحتال 0 الفاهر » فاذا أراده 
الخال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » أتى بها مع حيلة 
1 رى توصله يزحمه إلى نقس ذلك الشي 0 الذي لد التارء در لل 
شقى لثيك الشروط الس يأني بها فائدة ولا حقيقة » بل يبقى عنزلة 
اللمب والعيث .> 
وقد ذ كر الامام ابن تمممة أمثلة على بعض اليل فقال : 

تاراطا على ببع أو هبة لاسقاط الركاة » ٠‏ وان كان الاحشال 
دن واحد مثل أن يب لأبنرهبة يريد أن يرجعفيها اثلا تحب عليه الزكاة» 
فان وجود هذه الهبة كعدمها لست 0 شيء من الأحكام ٠‏ لكن ان 
ظبر المقصود ترتب 3 عليه ظاهراً وباطنا 6 والا بقيت فاسدة في 
الباطن فقط » وان كانت 0 بها مثل أن ينوي التحليل >ولا 
يظون. لازوجة» او يرتجع المزأة ضرارا بها ». او يهب ما له ضراراً لرركئة» 
ونحو ذلك كان ت هذه العقود بالنسية له ولمن عم غرضه عقوداً باط لة فلا 
حل :له الدخول المرأة » ولا يرثها | ذاماتت » واذا عل الموهوب له أو 
الموصى له غرضه لم حصل له الملك في الباطن » فلا حل الانتقاع يه>» 
بل يحب رده الى مستحقه 209 .م 


وأهم الحيل الي حارما شيخ الاسلام » وقد كانت منتشرة فيعبده» 
ولازال  .‏ بإقبة الى يومنا هذا !!حيلة اباحة تلمل الزوج_ة 
المطلقة ثلاث طلقات » وذلك عن طريق المحلل » م 
ألف هذا الامام كتابا خاصا بهذا الموضوع مماه ( اقامة اللاليل على 
ابطال التحليل ) قال فيه : 

د نكاح امحلل حرام باطل لا يفيد الحل » وصورته أن الرول إذا 


. 3165 فتاوى ابن تيميةج #ا ص‎ )١( 


أهو زنى صر بح اوقد 


0 








طلق امرأته ثلانا "٠‏ » فانها ترم علدهحتى تتكح زوجا غيره ك] ذ كره 
الله تعالى في كتايه وكا جاءت بدسنة نبيه صلى الله علمه وآ له وسا و أجمعت 
علمه أمته » فاذا تروجها رجل بنبته أن يطلقها لتحل ازوجها الأولكان 
هذا النكاح حرام باطلآ سواء عزم بعد ذلك على امسا كبا أو فارقها » 
وسواه شرط عليه ذلك في عقده النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو ل 
يشرط عله لفظا » يل كان ما بينهها من الخطبة وحال الرجل والمرأة 
والممر نازلاً بيهم منزلة اللفظ بالشروط » أو لم يكن شيء من ذلك » بل 
أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل لامطلق ثلاثا من غير أن تعلم 
المرأة ولا وابها شيئا من ذلك سواء عل الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعم » 
مثل أن يظن الحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته 
باعادتها اليه »كا أن الطلاق أضر بم) وبأولادهما وعشيرته) ونحو ذلك »بل 
لاحلل للمطلق ثلاثا أن دلسة» نتزوجها حتى ينكحمار جل مرتغ] لنفسهنكاح 
رغبة لا نكاح د!-هويدخل با بحث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم 


يعد هذا اذا حدث بينهها فرقة موت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن 
يتزوجها . ولو أراد هذا المحلل أن يق معبا بعد ذلك » استأنف النكاح. 
فان ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها . 

هذا هو الذي ذل عليه الكتات والسنة > وهو المأثور عن أصحات 
الرسول صلى الله عليه وآله وسم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء 
الاسلام 9" ...» 

هذا ومن الى والانصاف أن يقال أن استخدام الحرل لا يقتصر 


)١(‏ يشرط في هذا الطلاق آلا يكون مدعياً » في ثلاثة طبور لا يمس الرجل 
زوحته فيها » وألا يكون في حالة غضب او سكر . 
(؟) تابع انلد الثاك من الفتاوى ص 4 


جو 








على المذهب الحنفي فقط » بل تعداه الى سائر المذاهب الأخرى » فقيد 
قال 0 0 
وان كثيراً من يخالف المشرقيين في مذههم وبرى أنه أتبع 


السنة 0 1 حد بالحديث مهم من سواشم في الحيل وبرق الدين وينقض 
عرى الاسلام ويفعل في ذلك قريب أ و أكثر ما يحكى عم حتى دب 
الداء ال كر من فقباء الطوا ف >6 لحر اه دعص أتباع الامام أجل 2 
أنه كان سن بعل الناس عن هذه الما ل تلطلخوا بها » فأدخلبا بعضهم ف 
الأمان ود كرو[ طائفة من المسائل التي هي بأعبانها من أشد ما أنكر 
الامام أحمد على المثرقبين وحتى أعتقد بعضهم جواز خلع اليمين و صحة 
نكاح المحلل » وجواز بعض اليل الربوية » وحتى أن بعض ' الأعبان 
دن أصحسابه ستوغ بعض الحيل في المعاملات مع رده على أصحاب 
الحبل ! وذلك في مسائل قد نص الامام أحمد على إيطال المدلة فها الى 
اشاء أخر . 
0 ذلك و في بعض المنتسيين الى الشافعي رضى الله عنه وتوسع 

ل اصد! أب أ حشيقة ة فيها 0 0 اصول أي حنيفة على خلاف»ه 1 
وحتى لص الائمة من ا ا لو 5 أن 
الفا ا لظا » وحتى صار يفني ع كانه يعم الثاين 
ل أو صفة الصلاة » لا يبن المستفتي أ نا مكروهة 00 6و 0 
>رمة عند كثير من العاماء » بل أكثرهم » وعند عامة السلف رضي 
الله عنهم » وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة أو أكثرهم أنها حلال 
8 من دين الله سبحانه ! 

فنجد المؤمن الذي شرح الله صدره للاسلام يكرهها وينفر فلبه 
منها » والمفتي بغير عم يقول له هذا حلال » وهذا جائز » وهذا لا بأس 


اب هة١‏ - 





به وهو مخطىء في هذه الأقوال باتفاق العاماء » فإن أقل درجات أكثرها' 
الكرامة ! ا 

وقد ذ كرنا اتفاقهم على كر اهة التحليل المتواطأ عليه . 

وأعم أن غاية ما يبلغك من الكاءات الشديدةمن بعض الفقهاء » 
فإن أصل ذلك قاعدة الحل » فإن القاوبدائًا تنكرها لا سيا قاوب أهل 
الفقه والعصم والولاية والهداية » وحدون ينبوعبا عن بعض المفتين » 
فبتكدون بالانعار عليم » ولهذا كان منثا هذه الحيل من الود » 
صار الغاوي من المتفقبة متشبهاً بهم ! وصار أهل الحيل تع لومم الذلة 
والمسكنة لمشاركتهم الهود في بعض أخلاقهم 9 . » 

هذا وقد ذكر الاستاذ حمد أبو زهرة في كتابه ( أبو حنيفة ) 
يحثآ مطولاً عن هذه الحبل وكان مما قاله : 

« إن الدراسة الفاحصة العميقة لكتاب الخيل والخارج للحصاف » 
ولكتاب الخيل لحمه تنتبي بأن حيل أ المذهب الحنفي من النوع 


الشافي 2 > لا من النوع الأول > فبي من القسم الثالث. في الأقسام ل 
ذكرها ابن القم وببناها 1 نفآ » حتال بها على التوصل الى الحق > او 
على دفع الظم بطريق مباحة لم توضع .موص لة لذلك » ولكن قصد بها 
ذلك التوصيل ٠‏ 


354 -510 الفتاوى ج اص‎ )١( 

(؟)كان الاستاذ ابو زهرة قدم لكلامه عن اليل بكلام لابن القم نلخصر 
فيا يلي : يقسم هذا العلامة اليل عند الفقباء الى ثلاثة أقسام : 

( الفسم الاول ) الطرق الخقية الت يتوصل بها الى ها هو حرم في نفسه . 

( الفسم الثاني ) ان تكون اللة مشروعة وما تفضي اليه متروع . 

( الفسم النالك ) أن يختال على التوصل الى الحق أو على دفع القللم بطريق 
مباحة » لم توضع موصلة الى ذلك/» بل وضعت لغيره . 
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وقبل أن نخوض في تقس هذه الخيل المأثورة » نذ كر ملاحظة 
لاحظناها » وهى نز كى ما قررناه » وتلك الملاحظة هي إننا لم تجدحيلة 
في 0 م رات العبادات فق هذن الكتابين ( إلا حملة يده ف 
الزكاة سنذ كرها » وان ابعاد العبادات عن تطاق الح لفي المأثور عن 
اولئك الأثة الأعلام لبدل على أنهم ل يقصدوا يحيلهم مدافعةمقاصدالشرع . 
والاستمساك بظاهر من التكليفات » إذ أن العبادات ا الننات 3 
وهي بن العبد وربه فهو الذي نحاسب عليا » وهو العلم الخبير 0" .. » 

ونقول في الرد على الشيخ أي زهرة أنه إذا كان من السبل تبرئة 
يعض اعد المذهب الحنفي من حيل النوع الثاني » فلا كن تبر ثم جميع 
ما حدا بالامام ابن تممسة ال "أن يقول في الكلام الذي سقناه سابتقا : 
« وتوسع أصحاب أبي حنيقة فا ( أي في اليل ) توسعا تدل اصدول 
أبي حنيفة على خلافه » فاو لم تككن تلك الحيل من القسم الأول» فاماذا 
يحاول شيخ الاسلام تبرئة الام أبي حنمفة منها ؟! 

إن من يدرس كتب الأحناف جدالعجب العجابمن ايل الت حرمها 
الشرع تمرعا: مطلقاً وقد ذ كرنا بعضها فها سبق » وخاصة حيلة التحليل 
النكرة للد كورة في كثير من كتب النفية . والتي اثبت شيخ الاسلام 
بطلانها يا رأينا في كتابهداقامة الدليل على ابطال التحليل» » وما رأينا 
من حيلهم في بمع العبنة » والببع لأجل ما هو احتمال على مزاولة الربا 
صريح » وسقوط الصلاة والحج والصوم والزكاة بالحيلة المعروفة التييحريا 
اهل المبت » كل ذلك يؤيد ما ذهبنا اليه من الرد على أبي زهرة ٠‏ 

وأما قول الي زهرة « بأنه لم يجدحيلفي باب من أبواب العبادات 
في هذين الكتابين الا حملةواحدة في الزكاة ... وأن ابعاد العبادات عن 

3 . ص *-ع الطيعة الثالثة‎ )١( 


-1- 





فطاق الخيل ... لبدل على أنهم م يقصدوا نحلم مدافعة مقاصد الشرع ...١‏ 
اذ أن العبادات أساسها النيات ... » 

ان في قوله هذا تقليلً من شأن المعاملات وخطورتها » مع أنبا أم 
من العبادات من حيث تعلةهانحقوق العباد التي لا تغفر ذنوبها الا بترضية 
أصحابها والمعامدلات 5 لايخفى هي الت تصار فيا الجمل على الف الب 
يسيب ما يصحبها منالمال وهو من الفتن الحرقة ! 

قال الامام ابن تيمية ماملخصه: 

د ان الني صلى الله عليه وآله وسم أخبر أن أول ما يفققد من 


الدين الأمانة وخر ما يفقد منه الصلاة » وحدث عن رقع الأمانة من 


القلوب الحديث المشهور » وقال خير القرون القفرن الذي بعت فهم 
ثم الذين ياونهم » ثم الذين ياونهم » فذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » ثم 
داكر أن بعدهمقوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤعنون 8 

والخيل ( أي في المعاملات ) وجب مزج العبود والأمانات وهو 
قلقها واضطرابها » فان الرجل اذا سوغ له من يعاهد عبداً ثم لا يفي به 
أو أن يون على شيء » فبأخذ بعضه بنوع تأويل » ارتفعت الثقفة به 
وأمثاله 0 

والاحاديث الواردة في المعاملات وعدم الغش والغبن والتغرير 
فيا » أكثر من أن تحصى » وهي ان دلت على شيء » فإنما تدل على 
حرص الشارع على دبان خطورتها لمنع التلاعب والخيل فيا ! 


٠ ١١9 الفتاوى . ج م ص‎ »١« 
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فتاو ىَ شيخ الاسلام 


خرج الامام ابن تدمية على الناس بفةاويه العظيمة الني خالف فيهيا 
ما تعارف عليه العاهاء فأ قاموا عليه التكير شأنهم في كل زمانمعالمصلحين 
المتحررين من القبود المذهبية » فسعوا في سجنه من أجل كثير منها “مع 
أنه رحمه الله كان يأتيم بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة من القرآ ن والسنة 
وأقوال الصحاية - 

واذا كان هنالك بعض الاجتهادات له » فانه قد توفرت فيه جميم 
شرؤط الاحتباد » ولا ينكر ذلك الا معاند أو حاهل . 

وهذه خلاصة نض هذه الفتاوى '* 

© القول بقعر الصلاة في كل ما يسمى سفراً » سواء كان طويلآ 
أم قصيراً » وفقا لقول بعض الصحابة ما دامت السنة لم تبين حدوو 
الافاة! 

© القول بأن البكر لا تستأمر( ايلا يطلبمنها التلفظ بالرضاء) 
وان كانت كبيرة »كا هو قول ابن عمر » واختاره البخاري . 

© القول بان سدود التلاوةلايشترط له وضوء » كا يشترط لاصلاة 
وهو قول ابن عمر » واختاره البخاري أيضاً . 

© القول بأن من أكل في رمضان معتقدا أنه ليل » فبان نبهاراً له 
قضاء عليه »كا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وده اليه 
بع التابعئ » والثقهاء من يعدم + 1 1 

© القول بحواز ببع الاصل بالعصير » كالزيتون بالزيت والسمسم 
بالشيرج . 

© القول نحواز التيمم لمن خاف فواتالعيد والممة »باستعمال الماء. 
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© القول #وَّاز از ببع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره » كااتم و نحوه 
بالفضة متفاضا » وحعل الزائد من التدن ف مقابلة الصنعة ٠‏ 
© وكان يقول بتوريث المسم من الذمي » 5 في ذلك مصنف 
وبيحث طويل م نعثر عليه ٠‏ وهذه الفتوى فيا نظر 
© القول بكفارة الممين في الحلف بالطلاق 0 ان يقول علي 
الطلاق لأفعلن كلا او لام هن ع ركذا ٠٠‏ أو علي الطلاق اشتريتها 
يككذا ٠١‏ » فيكون ما صدر عنه ينا يحب علبه كفارة » وهي اط 
عشرة مسا كين © أو صوم ثلاثة أيام ولا بيقع الطلاق به . 
يقول الامام ابن تيمية أن عاماء المذاهب الاربعة لهم في ذلك قولان 
أحدها أنه يقع الطلاق » والثاني أنه لايقع » وقاله طائفة من ا 
الشافءي كالقفال »> وابي سعيد المتولي » ويقول به يفني ويقضي في بلاد 
الشرق والزيرة والعراق وخراسان والحجاز والشام وبلاد المغرب » 
وهو قول داود وأصحابه كابن حزم و اكثير من عاماء المغرب المالكبة 


وغيرهم » وقد دل عليه كلام الامام أحمد المنصوص عنه » واصول مذهي, 


تؤيد ذلك في غير موضع 0 

© لا يقع الطلاق المعلق على شرط »> ان كان لا يقصد الطلاق عند 
وقوع؛الشرط» كأن يقول الرجل لزوجته انك طالق اذا ذهيت الى 
يان كذا » وكان بقصد ويفها فقط ولا ينوي طلقها » فذهيت فارن 
الطلاق لا بقع . 

© الطلاق الحرم البدعيلا يقع » كالطلاق في الميض > اوطبرمس 
الرحل زوحته فيه » و كل ذلك طلاق بحرم لا يقع. ودليله حديث الني 
َه اذ قال لعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه_وقدعل أن عبداللهبنسمر طلق 
امرأته» وهي حائض: « مره فلير اجعها حتى تحبض » ثم تطور » ثم تحيض 
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ثم تطور » ٠‏ وقد رد الامام أبن تدمية على القائلن بوقوع طلاق ابن عر _ 
رضي الله عنه ‏ في كلام طويل خلاصته أنه جاء خلافاً للسنة » قال عليه 
الصلاة والسلام: 2 كل عمل لس علمه أهرنا فهورد ! » 

© اقول بان طلاق الثلاث لا يقع الا واحدة ودليله من الكتاب 
قوله تعالى : « الطلاق مر تان فأمساك معروف او تسريح باحسان » فلم 
بقل طلقتان . و كذلك قوله في سورة الطلاق ( لا تدري لعل الله 
حدث بعد ذلك أمراً ) فكيف يحدث هذا الأمر بالرجوع اذا أغلق 
المخرج علمه 7 

ودليله من السنة ما ورد عن عبد الكريم بن عفاس انه قال كان 
«الطلاقعلى عبد رسول الله يَِةٍ والي بكر وسنتين من خلافة مر طلاق 
الثلاى :واد 200 

© عدم وقوع طلاق الغضبان والسكران والمكره لقوله عليس, 
الصلاة والسلام : « لا طلاق في اغلاق . » 

لقد أنقذ ابن تبمية الاسرة الاسلامية من التفكك والأولاد من 
التشرد هذه الفتاوى > وفي سبمل الله ما لاقاه من اجل هذه الفتارى الحقة 
الحريثة من التعذيب فق أعماق السحون 6 وقد شمر غاباء الملين الما | 


بصواب آرائه وفتاويه فألفت عام ١4+.‏ +نة من أصحاب السماحة شيخ 

الجامع الازهر » وشيخ المالكبة » ور ئس الحكية العليا الشرعبة » ومفتي 

الديار المصرية »6 ونائب السادة المالكية وغيرهم من الفقباء وآمنت بصحة 

أقوال الامام ابن تبمئة وقررت العمل ا في الحا كم المضرية » ونذ كر 

فها ِل القانرن المصري. لانحا كم الش.رعبة تحت عنوان « الطلاق » : 
اثادة الأول : لا يقع طلاق السكران والمكره! . 





المادة الثانية : لا بقع الطلاق غير المندز اذا قصد به امل على فعل 
أل تر كه ولا عه 
المادة الثالفسة : الطلاى المقترن بعد لفط أو أشازة لايق الا 
واحدة . 
المادة الرابعة : كنايات الطلاق » وهي ما تتحمل الطلاق وغيره » 
لا بقع بها الطلاق الا بالنية . 
ثم تبعت الجهورية السورية بتاريخ 19 1 م0١‏ فأصدرت 
قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسومالتشر يعي رقم وه بالتاريخ 
الشابق © فتقر رما ريل : 
عاد 4 لا يلم طلاى السك ران ولد لهرت ولا لكا 
٠‏ المدهوش هو الذي فقد تميزه من غضب او غيردفلا 
يدري ما يقول . 
ماده 0ه الا بقع الطلاق غير المنحز: اذا 1 يقصد به الا الحث على 
فعل شيء أوالمنع منه او استعمل استعمال القسم لتأ كيد الاخبار لاغير . 
مادة ١و‏ يلك الزوج على زوجته ثلاث طلقات ٠‏ 
مادة »و الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة لا بقع الاواحدة. 
وهكذا انقليت فتاوي شيخ الاسلام بعد سبعة قرون من وفاته 
سحينا في قلعة دمشقى بسيما » الى قوانين مقننة مثار اعجحاب الناش 
فلت الأحضاء و اشر قن من أعذاف السلا الس ال ارك 


درساً من هذا الحادث » فلا يقاومون في هذا العصر » المصل-بن الذين 
د إن حت ار نوع الل ككتاب الله تال وسنة نه للم الو 
خالف الأثمة الأربعة - رضي الله عنهم ‏ لأن ذلك وفق رغباتهم » فقد 
أجمعوا على لزوم الأخذ بالحديث ولو خالف المذهب ! 


ا ا 





المطلقئة : 
وبعد فب ذه مقتطفات من قصبدة « المطلقة » لاشاعر الكبير 
معروف الرصاق في الانتصار للذهب ان القع وتان 27 11 
والرضوان . وقد نشرت في آخر « اغاثة اللبقانني 2 طلاق الغضيان». 
رابا 


بدت كالشمسبحضنها الغروب 
مبرقة عن القدةاء حوت 
ومعنا : 
فغاضب زوجبا الخلطاء يوم 
نم الى 0 
وطلقها على جبل ثلائنا 
وافتى بالطلاق طلاق بت 
فبانت منه لم تات الدتايا 
فظلت وهي يله تنادي 


ماذا يا نمب د ل 


وسيتنا* 
فأطرق رأسه خجلا وأغضى 
نجيبة اقصري عبني فأني 
وما والله هجر ك باختياري 
وقد ختبها بقوله : 


الاقل في الطلاق اوقعيه 


فتاةراع م الشحوب. 


من الخفرات آنسة عروب 


بأمر للخلاف نه ندوك 
وتلك رألية خط وحوب 
كذاكحبل الرحل الغضوب 
دوو فتما تعصهم ع 
ول يعلق بها الام المعيب 
بصوت منه ترتحف القاوب 


وهل أذنبت عندك با نجيب* 


وقال ودمع عيكثيه سكوب 
كفاني من لظى: الندم اللبسب 
ولكن هكذا جرت الخطوب. 


بما في الشرع ليس له وجوب. 
يضيق ببعضه الشرع الرحيب 


من التعسيرعند كم ذروب 1 





.وقد حلت بأمتكم ا 
و هى حل الزو اجورق حتى 
"كخبطمن لعا بالشمسادلت 
. داس (الافدواد نفك 

© 
'فدى أبن القيم الفقهاء كمقد 
ففي اعلامه للناس رسك 
نحاني ما أتاه طريق علم 
ون حكم دن الله ددن 


2 


لعل الله محدث بعد أمراً 


لكم فسن لالم الذنوب 
بكاد اذا نفخت له يذوب 
لال عر ا 
و يقطعه من النسم الوب 
© 

دعام للصواب فم يحبوا 
ومزدجر أن هو مساريب 
نحاها شخه لير الأديب 7أ) 
من الغالين ل تعه الق_اوب 
لا ا 


6 6ه 
© ومنفتاوى ابن تبميةو اختبار اتهعدم در ف الزكأةلأهل المعاصي حتي 


يتوبوا . وقد قال شيخ الاسلام : « انه لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا 
يستّعين بها على طاعة الله تعالى » فانه سبحانه فرضها معونة على طاعته لمن 
محتاج الها من المؤمنين كالفقراء والغارمين » أو لمن يعاون المؤمنين » فن 
لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيثاً حتى يتوب »© ويلتزم 
:الصلاة زارفا 0 

وقد خالف الاستاذحمد أبو زهرة"'“ابن تممة فى هذا لثلاثأسباب 

( أوفها ) جموم نصوص القرآن في مصارف الزكاة من عبر تخصيص 

(؟ ) هو الامام ابن تيمية 

. طبع الكردي‎ ١ الاختيارات العاية ص‎ )١( 

(م) كتاب ابن تيمية لأبي زهرة رضي الله عنه 


ا 








بين مَطنّْم وغعاصض 6 ولس لأحد أن مخصض لحرد استحسانه من. 
غبر نص عخصص . 

( ثانها ) أن الزكاة معونة على الحياة » فبي تعطي للحي لتقوم حياته 
وتوفر له الضروري من حاجاته . 

( ثالثها ) أن النبي عل كان يعين المشر كين في ضرائهم وذكر 
مساعدة الرسول لأهل مكة بعد صلح الحديبية يسبب جائحة اصابتهم . 

ونقولف الردعل.هأماحجتهالأولى » فتدفع اذا علنا أن الاسلام أمر 
أدفعها للمؤلفةقاوبهم من الثر كين الذين يكونفي اسلامهم مصلحة فيتقوية 
لسامين »وليس للمشر كين عامة ! 

وأما حجته الثانبة » فتدفع أيضاً بآن دفعها للعصاة يؤدي الى 
معاو نتهم على المعصية وقادهم فها » ولا يخفى أن حل المعاصي يحاحة الى 
مال » فلو لم يكن هذا المال متوفراً لديم لما ارتكبوها ٠‏ 

وأما حجته الثالثة » فتدقع كذلك بأن مساعدة مَل لأهل مكر 
قبل الفتح ربا كان يقصد من ورائه غابتين اثنتين : 

الأولى : تأليف قاوبهم . 

الثانية : مساعدة المؤمنين الذين كانوا يُكتمون اعاهم خشبسة من 
بحرمي المشر كين » فلا بد أن يصدبهم شيء من هذا المال الذي ارسله 


وائنا نرى رأياً وسطا بن حجة الاسلام ابن تيمية » وبين جمد أبي 
زهرة » فاذا كنا نشعر بميل من العصاة على الطاعة والعودة الى احضان 


الفضيلة بسبب نصحنا أو نصح غيرنا هم » فلا مانع من اعطائهم مناازكاة 


دهء لاه 





.رحمة بهم وتأليفاً لقاوبهم » وأما أن نمس عنادهم ونطبق رأي أبي زهرة 
على اطلاقهو ندخل على العصاة ( المصرين )؟في المو اخبرو الحانات ونوادي القهار » 
فتدقع هم الزكاة فها»او بعدخر وجبممنها» فكلام لا يقبل يهعاقل ! لاسها 
ونن نعل ان الفقراء كثيرون » فأهم نفضلفي دفع الزكاة والصدقة : الفقير 
«التقي الصابر » أم العاصي الفاجر 230 7! 
ألا يذكر الأستاذ أبو زهرة قولهعليهالصلاةوالسلام: « لا تصاحب 
الاموّمنا »ولا بأ كل طعامك الاتقى !1 » 
١‏ الرغيب والترهيب من أهم مناهم الابلام ونطيله اللواعات 
والأفراد في أمالهم » فيكافؤون الحسنين ويماون أو يعاقبرثت المسدئين 
تشجيعا للأولين وحضا للاخرين على تحسين سلو كبم 6 وفي ذلك بلاغ 
من بنادي بمجتمع أفضل وتحقيق المدينة الفاضلة . 


سجن الشيخ يسبب فتياه في الطلاق 


وفي الدوم الثاني والعثيرين من رجحب من سنة عشرين وسسعمائة » 
عقد بحاس بدار السعادة حذره الذائب والقضاة » وجماعة من المفتين » 
بوحدره الشيخ 1 » وعاودوه في الافتاء يمسألة الطلاق » وعاتيوه على 
ذلك»وحبسوه بالقلعة » فبقي فيا خمسة أشهر وثانبة عشر يوم . 

ثم ورد مرسوم السلطان باخراجه » فأخرجمنها يوم عاشوراء »من 
سنة احدى وعشرين وسبعيائة » وتوجه الى داره - 

)١(‏ ليست هذه اولى اخطاء الاستاذ أني زهرة في هذا الوضوع فبو يبيحدفع 
هال الزكاة ليس للعضاة فحسب » بل لغير المهين من الكفرة والمشر كين رححة هم >ا 
أعلن رأيه هذا في احدى الحاقات الاجتاعية . وهكذا زاد في الرقة ... 

(؟) هو شيخ الاسلام ابن تيمية , 
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ولم يزل الشيخ بعد ذلك يعم الناس ويلقي الدرسبانبلية أحيانا» 

ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين > في أنواع من العلم . 
09 7 
الكلام على شد الرحال الى القبور 

فاها كان في سنة ست وعشرين وسيعماثة . وقع الكلام في مسألة شد 
الرحال» وأعمال المطّى الى قبور الأندباءوالصاحين » وظفروا للشيخ 
يحواب سؤال في ذلك » كان قد كتبه من سنين ‏ كثيرة » يتضمن حكاءة 
قولين في المسألة » وحجة كل قول منها ٠‏ 

وكان للشبخفي هذه المسألةكلام متقدم أقدم من الحواب المذ كور 
بكثير . ذ كره في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم » وغيره ٠‏ وفيه ما 

ف ال كن ف لجرك الذي ظفروا به . 
و كثر الكلام »والقبلوالقال » بسيبالعثور على ارا 
التشنيع على الشمخ » وحثّرف عليه » ونتقل_ عنه ما لم يقل * 


وحصل فتنة طار شررها فى الآفاق » واشتد الأمر » و حك 00102 
من كسد القائين فيهذه القضية بالديار المصرية والشامية » و كثر الدعاء 


والتضرع والابتهال الى الله تعالى » وضعف من أصح اب الشيخ من كان 
عنده قوة » وكجبن منهم من كانت لدهمة ٠‏ 

وأما الشيخ ‏ رحه الله فكان ثابت الحأش » قوي القلب . 
وظهر صدق تو "كله واعتاده على ريه ٠‏ 

ولقد اجتمع جاعةمعر وفون يدمشق وضربوا مشورة فيحق الشيخ 
فقال أحدهم : ينفى ٠‏ قنفي القائل ٠‏ 

وقال آخر .: يقطع لسانه » فقطع لسان القائل ٠‏ 

رقال در كه بمكر رك 0 لالفائل” 

رقال 2 تدر اك ف 1 القائل. 

0 





واجتمع جماعة آخرون عصر » وقاموا في هذه القضية قياماعظيما» 


واجتمعوا بالسلطان » وأجمعوا أمرهم علىقتل الشيخ ٠‏ فم بو 0 
على ذلك . 
ولا كان يوم الاثن بعد العصر » السادس من شعبان من السنة 
المذكورة » حضر الى الشخ من جبة نائب الساط_نة بدمشق _مشكّد 
ناف ؛ ران طبر سد احجان وأعبرا. أن سو ءالسلطان 
ورد بأن يكون في القلعة » وأحضرا معما مر كوبا . فأظبر اليم 
ار ذلك » وقال . أنا كنت مجظ را ذلك ٠‏ وهذا فبه خير عظيم ٠‏ 
ور كبوا جميعاً من داره الى باب القلعة 0 له قاعة حسنة» 
واجري الها الماء » ورم له بالاقامة فها ٠‏ وأقام معه أخره زين الدين 
تخدمه بأذن السلطان ورأسم له با يقوم يكفايته ٠‏ 
وفِي يوم المعة عاشر الشهر المذ كور قرىء يحامع دمشق الكتاب 
السلطاني الوارد بذلك » ومنعه من القتيا ٠‏ 
في في يوم الأربعاء منخاصف شعيان 1 ر القاضي ١‏ لشافعي حيس حماعة 
من 2 الشخ وسحن الحكم 2 وذلك كر سوم النناكة وادن له 0 
فعل ما يقتضمه الشرع في أمرهم . 
واوذي حياعة من أصحابه 04 واختفى آخرون » وعزر حاعة » 
ونودي عليم © ثم ثم أطلقوا » سوى الامام مس الدين 0 نان 0-8 
امام الحوزية » فانه حيس بالقلعة و سكنت القضمة ٠.‏ 
من صورة الفمما 
وهذا ملخص صورة الفتيا وموافقة البغاددة له وغيرهم : 


م00 





يسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالمن » وصلواته وسلامه على مد وآ له ٠‏ 
أما بعد » فبذه فتيا أفتى بها الشيخ الأمام تقي الدين أبو العباس 


عدن تنه رمدي الله عنه . 

ما يقول السادة العلهاء » أئمة الدين » نفع الله بهم المساسين > في 
رجل نوى السفر الى زيارة قبور الانبياء والصاهين » مثل نبينا عمد عَللا 
وغيره » فهل يحوز له في قر أن يقصر الصلاة ؟ وهل اازيارة شرعبة 
5 

وقد روي عن الني عله أنه قال « من حج ول يزرني فقد جفافي|» 
« من زارني بعد موثي »© تمن زارفي في حياتي » وقد روي عنه علا 
أيضا أنه قال « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسحد الأقصى » ٠‏ 

أفتونا مأجورين رح الله . 

خلاصة المواب 

امد لله رب العالمان ٠‏ 

أما السفر الى يقعة غير المساجد الثلاثة » فلم يوجب أحد من العاماء 
السدر اليه اذا نذره » حتى نص العاء على أنه لا يسافر الى مسحد قياء» 
لأنه ليس من المسا جد الثلاثة » مع أن مسحد قباء يستحب زيارتهلمن كان 
في المدينة ٠‏ لان ذلك ليس بشد رحل ٠ك‏ جاء في اللحديث الصحيح : 
« من تطهر في بدته » ثم أتى مسجد قباء » لا يريد الا الصلاة فيه ٠‏ كان 
ار 

قالوا: ولأن السفر الى زيارة قبور الأنبياء والصالين » لم يفعل | 


اله وات 





أحدامن الصحاية ولا التابعين © ولا أمر عا رسول الله للك ولا فحت 
اك الس أئمة المسادين » فين اعتقد ذلك عبادة » وفعله » فبو الف 
مسن ولاجماع الأعة ! 

وهذا ما ذكره أو عبد الله بن بطءّه في الابانة الصغري من البدع 
الخالفة للسنة والاجماع ٠‏ 

ربكا يظور بعالان ححة أبي عمد المقدسي » لأن زيارة الني مَل 
لمسحد قباء لم تكن بشد رحل » ولآن السفر البه لا.حب بالنذر . 

وقوله : بأن الحديث الذي مضمونه « لا تشد الرحال » : مول 
على نفي الاستحباب » حاب عنه بوجبين : 

أحدهما _. أنهذا ‏ انسل : فيه أن هذا السفر ليس بعملصالح » 
.ولا قرية » ولا طاعة » ولا هو من الحسنات ٠‏ فاذاً من اعتقد أن السفر 
الزيارة قور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة » فقد خالف الاجاع ٠‏ 
واذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة » كان ذلك رما بإجاع المسامين » 


2 سب انان ورف رساو أن الل ل اف العا ار 
ر التدر مم من جبة 0 م 0 
دك ٠”‏ 
وأما اذا نذر الرجل أن يسافر الها لغرض مباح » فبذا جائز » 


.و لس من هذا الياب 1 
الت المتان أن ذا الحديث يقتضي الني > و النهي يقتضي 
التحر يم و رن الا يادنث في زيارة قبر الني كلع فكلبا 
ضعيفة > باتفاة اك بالحديث » با فو شوعة !! ان 
قو اق مراص را من 
أهل السنن امعتمدة شيثاً منها » ولم محتج الاكد بشيء منها » بل 
عالك - أماء أها. اللدينة الندوية الذئ ,هم أعل النان حكم هذه المسألة 
1 ينة النبوية الذي بهم اعم الناس بحم 
كره أن بقول الرجل : زرت قبر النبي علدو » ولو كان هذا اللفظ 


ا 





معروذا عندهم » أو مشروعاً » أو مأثوراً عن النبي يلقع لم يكرهه عالم 
أهل المدينة !! 

والامام أحمد أعم الناس في زمانه بالسنة »لما سئل عن ذلك » لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الاحاديث » الا حديث ألي هريرة 
أن رسول الله لله قال « ما من رجل يسم علي الا رد الله عبّلي روحي 
حتى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا اعتمد أَنو داوود في سننه ٠‏ 

و كذلك مالك ي الموطأ » روي عن عبد الله بن عمر « أنه كارك 
أذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا 
بكر » السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف » ٠‏ 

وفي سان أبلي داوود عن الني يل أنه قال : « لا تتخذوا قبري 
عبداً » وصاوا علي » فان صلاتكم تبلغني حيما كنتم » . 

وفي سان سعيد بن منصوز « ان عبد الله بن حسن بن علي 
ابنأبي طالب ٠‏ رأى رجلا يختلف الى قبر الني مَلِته فقال له : ان رسول 
الله يلَِمٍ قال « لا تتخذوا قبري عبد » وصلوا علي » فان صلاتكم حيثم 
كلتم تبلغني » #]انت ورخل بالاتدلس منه الا سواف» ] 

وني الصحبحين عن عائشة عن الني يللو أنه قال في مرض موت» 
« لعن الله اليود والنصارى» اتخذوا قبور أنببائهم مساجد»حذ رمافعاوا » 
واولا ذلك لاير قيرة » ولكية كره أن بجعل مسلا ” 

وهمدفنوه مَلِلدّفي حجرة عائشة رضي الله عنها » خلاف ما اعتادوه 
من الدفن في الصحراء ٠‏ لثلا صل أحد عند قبره ويتخذه مسجدا»فمتيخذ 
قبره وثناً . 

وكان الصحابة والتابعون ‏ لا كانت الحجرة النبوية منفضلة عن 

- وللات 





المسجد » الى زمن الوليد بن عبد الملك ‏ لا يدخل أحد البه » لا لصلاج 
هناك » ولا سح بالقبر لا دعاء هناك ٠‏ بل هذا جميعدانما كانوا يفعاونه 
الي ا 

وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا ساموا علىالني مَلِتْو و أرادوا 
الدعاء دعوا مستقبلي القبلة » ولم يستقبلوا القبر ! 

وأما الوقوف للسلام عليه » صاوات الله عليه وسلامه » فقال أبو 
حنيفة : يستقيل القبلة أيضا 6 ولا يستقبل القبر ! 

وقال أكثر الامة : يستقمل القبر عند الدعاء ٠‏ 

ولس في ذلك الا حكاية مكذوبة » تروى عن مالك »© ومذهبه 
بخلافبا ٠‏ 

واتفق الامة على أنه لا يمن قبر الني عَلللَ ولا يقبله . 

وهذا كله تحافظة على التوحيد » فان من اصول الششرك بالله : اتخاذ 
القبور مساجد »يا قال طائفة من السلف في قوله تعالى : « وقالوا لا 
تذرن افتكم » ولااتذرن ودأ » ولا سواعا ولا يغوث ويعوقونيسرا » 
قالوا د هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح » فلا ماتوا عكفوا على 
قبورهم 6 ثم صوروا على صورهم قاثيل 3 ثم طال عليم الامد قفعبدوها» : 

وقد ذكر البخاري في صحبحه هذا المعنى عن ابن عباس . 

وذ كره مد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من 
السلف وذكره وثيمة (' وغيره في قصص الاندياء » من عدة طرق . 

وقد سطت اكلام على اصول هذه المسائل في غير هذا 


الع ال ا ا ا 
)١(‏ بفتح الواو و كسر الثاء واسكان الياء وفتح ال 
( ) في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » وني الرد على الابخنائي والبكري » 
وفي اقتضاء الصراط المستقيم » وفي منهاج السنة . وغير ذلك كثير . 
ب 7١8‏ ه 





وأول من وضع هذه الاحاديث في السفر ازيارة المشاهد التي على 
القدور: أهل البدع » من الرافضة ونحوهم » الذين يعطلون المساجد »> 
ويعظمون المشاهد > يدعون ببوت الله التى أمر أن يذكر فيا اممه» 
ريسيد رده لاد ريك له ) ريعطيون التامة ا لدف ]00 
وسستدع فيا دي لم بنزل الله به سلطانا »فان الكتاب والبنة » اما فيا 
ذكر الماجد » دون المشاهد »كا قال تعالى « قل أمر رلي بالقسط » 
واقبيوا وجوهمكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » . 

وقال تعالى : « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ». 

وقال تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عا كفون في المساجد » . 

وقال تعالى : « وان المساجد لله فلا تدعو مع الله بأحداً » . 

وقال تعالى : « ومن أظم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيا اممه 
وسعى في خرابها 7 » 


وقد ثدت عنه عله ف الصحمح : أنه كان يقول « ان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور ساجد.. ألا فلا تتخذوا القبورمساجد؛فاني 
أنهاكم عن ذلك 6ء 


© © © 
هذا آخر ما أجاب به شبخ الاسلام » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
وله من الكلام في مثل هذا كثير »كا أشار اليه في الحوابٍ . 
ولما ظفروا في دمشى بهذا الحواب كتبوه » ويعثوا .يه الى الديار 
المصرية و كتب عليه قاضي الشافعية : 
قابلت الحواب عن هذا السؤال » المكتوب على خط ابن تممبة ٠‏ 
فضخ - الى أن قال: وانما امخرف جعله : زيارة قبر الني ييلع وقبور 
الانيياء صلوات لله علوم معصمة بالاجماع مقطوع بها . 
ل 5 





هذا كلامه . قانظر الى هذا التحريف على شيخ الاسلام »والحواب. 
ليس فيه المنع من زيارة قبور الانبياء والصالحين » وانما ذكر فيه قولين 
في شد الرحل والسفر الى حرد زيارة القبور .وزيارة القبور من غير شد 
رحل الما مسألة » وشد الرحل نحرد الزيارة مسألة احرى 

والشيخ لا ينع الزيارة الخالية عن شد رحل » بل يستحيها »ويندب 
الها ٠‏ و كتبه ومناسكه تشهد بذلك . ولم يتعرض الشيخ الى هذه الزيارة 
في الفتما » ولا قال : انما معصية » ولا حكى الاجماع على المنع منها . 
والله سبحانه وتعانى لا تخفى علمه خافية . 

© © ه 

ولا وصل خط القاضي المذ كور الى الديار الصرية » كثر الكلام 
وعظمت الفتنة » وطلب القضاة بها » فاجتمعوا »وتكاءوا » وأشاربعضهم. 
بحس الشيخ 5 فرسم السلطان به230. 

قال الاستاذ حمد ابو زهرة معلقاً على هذه القضة : 

هذه احدى القضايا الى اثثر غسارها ان تبمية في قوة وعلف 6 
ل ستاع سسامرية قرعا ديا رارع ل اراس ا" 

والاساس الذي ينى عليه ابن تيسة ة قوله » هو افراد الله وحده 
بالعبادة » والبعد عن الوثنية و كل ذرائعها 6 ثم حمل نصوص النبي عن 
الوثنية على زيارة القبور » وخصوصا قبر الرسول . 

ونحن قد ميل الى قوله في زيارة قبور الصالحين »6 اما زيارة قبر 
الني عل فانما نخالقه فيه عخالفة تمة» وذلك لان الاساس 
الذي بنى عليه قوله هو الوثنية » فان كان بريد ان زيارة القبر ا 
هو في ذاته نوع من الوثنية فبو غريب © فانك كا تفسره بأنه وثنية يصح: 
ان تفسره بأنه وحدانية ومبالغ فيها » لان زيارة قذبر ني الوحدانية: 

)١(‏ العقودالدرية صم باختصار 
-- 








استشعار لحقيقتها » وتقدرس لعناها » فان التقديس الذي يتصل بالرسل 
انما هو من فكرتهم > وهدايتهم 3 فالتقديس لحمد تقديسق لمعاني التي 
دعا السها وحث عليها » وكيف يتصور من مؤمن يعرف حقبقة الدعوة 
الخجمدية انه يكون مستشعرا 0 من معاني الوثنية » وهو 
يستعبر العبر » ويستيهر ببصيرة_ه عند الحضرة الشريفة والروضة المذيفة * 

واذاكان خوف ابن تسمية من ان يؤدي ذلك الى الوثنبة مضي 
الاعصار والدهور » فانه خوف في غير بخاف » لان الناس كانوا بزورون 
قبر الرسول الى اول القرن الثامن » ثم بتوالي العصور. من بعده الى يومنا 
هذا . ومع ذلك لم ينظر احد المه نظرة عبادة » او وثنية » نعم تفرط 
من العامة عبارات كالتوسل ياهه» او الاستشفاع يشفاءته وهي عبارات 
لا وثنية فها » بل تؤول بأقرب تأويلاتها » ويفهم الحاهلون » ولا قنع 
تلك الذكرنات العطرة لاجل عبارات من العوام بحسن ارشادهم لا 
متعيم من الزيارة » وتفبيمهم لا تكفيرهم » وان الله سبععانه قد صان 
التوحيد الى يوم القبامة» وقد ذكر ذلك مد لَه في آخر 
حياقه » وبشر به المؤمنين » وهو ان الشبطان قد يئس ان يعبد في ارض 
العرب » فلس لابن تممية ان يخاف على التوحيد من بعد 

وأن الآثار عن السلف الصالح تثبت اعم رضي الله عب 
كانوا يتبركون بزيارة قبره الشريف »© ول يجدوا فسه وثنية ولاما 
يشبهها . ألم يكن الشيخان الحليلان ابو بكر وعمر حريصين على انيدفنا 
بجوار جغانه الكرم عله ول يرا في ذلك وثنية او ما يشبه الوثية ٠‏ 

ولقد روى ابن تيمية - رضي اشاعنه ارت الشلك الصالح كر 
رضواث الله تبارك وتعالى علمهم - كنوا يساءون على الني َل كا 
مروا على الروضة الشريفة » قال نافع كان ابن عمر .يسم على القبر- 
رأيته ماثة مرة او اكثر يجيء الى القبر » فبقول السلام على الني ييلع > 
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السلام على الي بكر > السلام على أبي» وروي وأضعاً بده على مقعد النبي 
ييلع من المذير ثم وضعبا على وحبه ٠‏ 

ولقد قال ابن وه ارت الأماع مالك - رحى الله عنه - قآل : 
« لا بأس ان قدم من سفر او خرج الى سفر أن يقف على قبر النبي يلات 
فيصل عليه ويدعو لابي بكر وعمر » قبل : فان اناس من اهل المدينة لا 
يقدمون من سفر © ولا بريدونه يقعلون ذلك الوم مرة أو اكثر» وربما 
وقفوا في الجعة او الايام المرة او المرتين او اكثر عند القبر » فساءون 
ويدعون ساعة » فقال مالك لم يبلغني ذلك عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه 
واسع » ولا يصلح آخر هذه الآمة الا با صلح با اونا » ولم يبلغني عن 
أول هذه الامة وصدرها انم كانوا يقعاون ذلك ويكره الا لمن جاء من 
سفرواو أرادو) 6 1 

ولقد حكى ابن تيمية عن ا كثر الاثمة انهم يرون ان يستقبل القبر 
الشريف عند الدعاء9" . 

هذه النقول وغيرها ما جرى على قل ابن تيممة ‏ رضي الله عنه _ 
تدل على جواز زيارة قبر الرسول طيلخ » وقددل من هذه 
الأخار : 

)١(‏ كثرة زيارتهم لقبره عليه السلام » حتى ان أبن عمر زاره 
اكثر من مائة » وان نافع تاممذه راة يضم يده على مقغد رسول الله 
عله على منبره ثم يضعها على وحبه - 

(7) تحويز بعض الامّة ان يدعو الزائر للقبر متحم 2 الى القير » 
وعلى ذلك اكز الائة . 

() وان مالك_] ‏ رضي الله عنه بحث على زيارة القبر عند 
الف » وعند العزم علية .. وهكذا مما نقل تقي الدين . 

)١(‏ « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » ص هه 

(؟) « العتود الدرية » ض 58م 

-- 








واذا لم يكن هذا مسوغاً للزيارة والتذكر بالقرب من الروضة 
الشريةة فماذا يكون المسوغ ؟ وان الحديث الصحيح « لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد » هر دليل على شرف البقعة الي حل فبها جمد 
ص ا ودفن قبا ممت ©» فقد كان شرف الكعبة انها ببت 
الله واول ببت وضع الناس» وشرف المسحد الاقصى » لانه مسجد 
الانسياء السابقين وموضع الاسراء » ومثه كان المعراج » فماذا يككون 
شرف المسحد الحمدي * افا شرفه من اقامة الر ٠ 2١‏ ونه كان 
مكان النور امحمدي » والمهدى الاسلامي ٠‏ وان شد الرحال المه ليرى 
الرائى موطن الوحي » ومنازل النبوة » وان تلك الذ كريات كا تتحقق 
في المسحد الشر نف تتحقق فى الروضة الشريفة » يبد ان هذا يصلى قمه » 
وتلك لا يصلى فمها » لموضع النبي من ان بذ القبر مسجدأ » فيقتصر : 
على مورد النبي ٠‏ 

سأل اين تبسبة كاذا اخغتار النبي لت ان يكون 


مدفنه في مسكنهة وهو ححرة عائشة رضي الله عنها ‏ ؟ ودار 


الحواب > وهو ألا يتخذ قبره مسجداً » ولا يكون موضع عبادة » وقد 


يكون ذلك جواباً سليماً » او هو جزء من جواب صحيح » والحزء 
الثاني ان يكون قبره قريبا من مسجده > وان يكون قبره معروفاً غير 
حبول »6 قانه لو دفن بالبقبع في الصحراء فقد يحل موضعه » ويكون 
بعبداً عن مسحده » اما اذا دفن في حجرة عائشة - رضي الله عنها- » 
فانه يكون قريباً من مهبط الوحي » ومبعث الدعوة » ومكان 

وبعد فانا حالف ابن تمممة ي منءه التبرك يزيارة قبر الرسول 
.والمتاحاة عنده » وعدم الندب اليها » وان التبرك الذي نريده لدس هو 





العبادة او التقرب الى الله بالمؤن » وانما التبرك هو التذكر والاعتبار 
والاستبصار 6 أي آمرتىء مسل عل حاة الني مَل وسيرته 
وهدايته » وغزواته وجهاده » ثم يذهب الى المدينة » ولا محس بأن قي 
هذا المكان كان سير الرسول » ويدعو » ويعمل ويدير وبجاهد » او لا 
يعتير ولا يستبعر » او لا يمس بروحانية الاسلام » وعبقرية الني الامبن 
او لا تهز اعطاقه حمة الله ورسوله » والأخذ عا أمر الله به » والانتهاء عما 
نهى عنه » الا من أعرض عن ذكر الله » ولم يكن من أولي الابصار ٠‏ 
ان الزيارة الى قبر الرسولهي ال كرىو الاعتبار »والهدي والاستيصار. 
والدعاء عند القبر » دعاء والقلب خاشع » والعقل خاضم ©» 
. والنفس مخلصة » والوجدان مستيقظ » وان ذلك أبرك الدعاء' !» 
ونستطيع ان نلخص رد الاستاذ مد ألي زهرة السابى على ححة 
الاسلام ابن تممية بالنقاط التالية : 
(اوها) ان شيخ الاسلام يقول بتحريم زيارة قبر صالح يعينه. 
ويل ابو زهرة الى تأسيده في ذلك » ومخالفه في زيارة قبر النبي 
ان هذا الكلام جبل بقصد ابن تئسبة» طالا كرره الاستاذ 
ابو زهرة في كتابه » وفي تحاضرقه التي القاها في مهر جان الامام ابن تدمية 
في دمشق » انه لم ميز بين نمي شيخ الاسلام عن شد الر حبال الى زيارة 
قبور الصالحين > وبين زيارتهم » فان زيارتهم مندوبة ! وشتان.يين الزيارة 
وبين شد الرحال للزيارة المنبي عنها في الحديث المشهور» لما فيها مز الغلو 
في الدين > وهو عبرم » لقوله عَلِلل : « لا تجعلوا قبري عبداً». 
صلوا علي أينا شك » .. 


. عن كتاب ابن تيمية للاستاذ ابي زهرة ص م#م  ومم‎ )١( 


يلفة 





والغريب ان يوافق ابو زهرة حجة الاسلام ابن تيسبة - على حد 
رأيه ‏ في زيارة قبور الاشخاص العاديين وتخالفه في زيارة قبور غيرهم 
من الانبياء والأولياء » مع ان الفتنة أشد !! 

(ثانها) ان زيارة قبر الرسول تستشعر العبر » ولا تحصل فها 
ونسة 5 

كيف يقول الاستاذ ابو زهرة ذلك » وقد ضج الخلصون العارفون 

ما يحصل عند قير النبي يلثم وقبور غيره من الانبياء 
والاولياء من مظاهر الشرك كالاستغاثة بهم والدعاء والنذر لهم والتمسح 
بقبورهر. !7 

(ثالثها) فال الاستان ابو زهرة : ان الله سبحانه صان التوحمد الى 
يوم القيامة بقوله عليه الصلاة والسلام « الشيطان يئس ان يعبد في ارض 
العرب » فليس لابن تيمية ان يخاف على التوحيد من بعد ! 

غريب ان يصدر مثل هذا الكلام عن الاستاذ ألي زهرة » انه 
جول ععنى هذا الديث المقصود منه المأس من عبادة الشيطان عبادة 
عامة » فتنقاب الامة الى امة وثنية 1 » اما ان تنقلب طائفة أو 
1 منها » فتعبد الانبياء والاولياء » فذلك واقع » بل قد وقع فعلا » 
وقدأناً الله سبحانه ‏ نيبه بذلك في حديث : « لتتبعن سنن من 


تلع شرا يكيل رزراءة راع > | ارط 000 
لدخلتموه ! » ومن سننمن كان قبلنا هذه الشر كات الني ظهرت في 
كثير من المسابين قدا وحدك) . ولولا خشمة الشرك ماني الرشول 
2 عن رفم القبور والبناء عليها 2 واتخان الصور . ولولا 
خشمة الشرك لا قال علمه الصلاة والسلام : « اللهم لا تحعل قبري وثنا 
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يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ! » ولولا 
خشة اك.ك لما سارع الخليقة عمر بن الطاب - رضي الله 
عنه ‏ الى قطع شجرة الرضوان لا رأى صلاة الناس عندها » فاماذا فعل 
أمير المؤمنين ذلك لماذا لا يضع يديه في الماء البارد بناء على الحديث 
الذي د كه الاستاذ ابو زهرة ؟ 

حقا انه استنتاج غريب ! 

ومحسن بنا اتماما للبحث وتثبدتاً لما قلناه أن نسوق لاشيخ ابيزهرة 
الحديث الصحبح الآتي » لعله يرجع غن رأيه قال النبي يللم : 
وم الساعة حتى تضطزن الناتانساء دوس ( هيك عربية) 
حول صم نا يقال له ذو الخليصة » ! 

وهل نسي ابوزهرة الحديث القائل :الشر ك في امتي أخفى من دبيب النمل* 

(رابعها) قوله : رثي ان عمر واضعاً بده على مقعد النبي عل 
من المنبر » ثم وضعها على وجبه . 

ان هذا » ان صح » فلس يحجة » فان ابن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه لس مششرعا » لاسها وقد روى عنه كا ذ كر الاستان ‏ كثرة 
الزيارات لقبر النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - وهو من الغلوك قال 
الامام مالك ني الكلام الذي نقله الاستاذ ابو زهرة ٠‏ 

قال : قال ابن وهب ان الامام مالكاً - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : « لا بأس لمن قدم من سفر او خرج الى سفران يقف على قير النبي 
- صل الله عليه وآله وسم : فيصل عليه ويدعو لأبي بكر وجمر » قيل 
فان ناساً من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه » يقعاون ذلك 
الوم مرة او اكثر » ورا وقفوا في المعة او الايام المرة او المرتين » او 
أكثر عند القبر » فسامون وبدعون ساعة » فقال مالك : لم يبلغني ذلك 


ءاد 





عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه واسع ! ولا يصلح آخر هذه الامة الا با 
صلح به اونما ! ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انم كانوا يفعلون 
دلك 6 ويكره الا من حاء من سر أو أر ]001 

(خامسها) ومن قوله : والحديث الصحبح « لا تشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد » هو دليل على شرف البقعة التي حل فيها جمد ملل 
ودفن فيا ميتا ٠‏ 

لقد نسي الاستاذ ان النبي يلتم لم يدفن في المسجد» انما 
دفن في ححرة عأئثة »> ثم أدخلت فيه - ويا للأسف - زمن الوليك 
ابن عبد الملك ٠‏ 

كيف يمككن ان يدفن صلى الله عليه وآله وسم في المسجد » 
والصحابة يعادون انكاره ذلك في مثل قوله : « اشتد غضب الله على 


ووم جعاوا قبور أسائيم مساجد » ! 


( سادسها ) وقوله : ويسأل ابن تبمية لماذا اختار النبي يلاع 
ان يكون مدفنه في مسكنه » وهو ححرة عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

ان اي 'اختار ذلك هؤ الله تعالى ‏ لا التي مقع » 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من نبي مات او يموت الا دفن فيالموضع 
الذي مات فيه ! » وقد ذ كر ابو بكر الصديق الصحابة بهذا الحديث لا 
اختلفوا في موضع دفنه ! 

(سابعها) وقوله : وعبقرية النبي الامين .. 

ان كلة عبقرية تقال للابطال والعظاء » وقياس الانبياء علمهم فيه 
اهام أن النبوة هي عنصر كسبي لا فطري »6 ومن مواهب البشر ». 
واذا صدرتامثال هذهالتعابير من الاستاذ عياس مود العقاد ف له بعض. 
لاس ةسه بارا سوس 
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العذر اما ان يصدر ذلك مناستاد كلية ااشر بعة » فأمر غير مقبول ٠‏ 
(ثامنها) وقوله : وبعد فإنا تخالف ابن تبمية في منعه التبرك بزيارة 

قبر الرسول يل والمناجاة عنده وعدم الندب اليها .٠‏ 

يظهر ان الشيخ أبا زهرة أغلق عليه فهم كلام الامام ابن تيمية 
حتى راح يقول : إنا تخالف ابن تبمية في منعه التدرك بزيارة قبر النني 
عل . 

نقول : حاشا شخ الاسلام ابن تبمية ان يقول بنع زيارة قبرالنبي 
392" ما لا يتصور ان يقول به مؤمن ! وخلاصة قول ححة, الاسلام 
انه يذ كر با نبى عنه الرسول يلم عن شد الرحالللزيارة. أما 
من شد الرحال الى مسجده عَللئهٍ » فيترتب عليه زيارة'قبره والدعاء له » 
ومن ١‏ يقعل ذلك كان ملام 9 

قال الامام مالك رحمه الله » لسائل سأله : انه نذر ان يأفي قبر 


النبي دلى الله عليه وآله وسلم » فقال : ه ان كان أراد مسجد النبي 
صلق » فليأته » وليصل فيه » وان كان أراد القبر فلا يفمل » 
الحديث الذي حاء دلا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساحد « 0 


)١(‏ لقد أعاد الشيخ ابو زهرة مثل هذء العبارة في كتابه المذاهب الأسلامية 
( ص #١0١‏ ) عن اللسلفيين اتباع ابن تيمية ققتال .« ويعتقدون ان زيارة الروضة 
الشريفة مستقبلا للها مناف للوحدانية » وهو غير صحيح الغاية منه اثارة العوام والفوغاء 
على السلفيين وم اكثر المسهين احتراماً الرسول - على الله عليه وسل - واتباعاً له. 
.واللفيون عنعواستقبالالقير فيالدعاء ءلا حرد استقباله ! ؤذلك» لان الدعاءعبادة» 
“والسادة لا ينتقبل مها القبنةٍ 

)١(‏ العقود الدرية ص 4 هم 





وبعد فانه لما قرع اسماع اهل البلاد الشرقية والضواحي العراقية 
التضممق على شيخ الاسلام ابن تيسية » عظم ذلك على المسادين » وسشى 
غعلى ذوي الدين » وارتفعت رؤوس اللملحدين » وطايت نقوس أهل 
الأهواء والمنتدعين » ولما رأى عاماء أهل هذه الناحية » عظم هذه النازلة 
من شماتة أهل البدع وأهل الأهواء » بأ كابر الافاضل وأثْة العلماء » أنهوا 
حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع » الى الجغرة الشريفة السلطانية » 
و كشو أحوتيم فى تصويث ما أجاب به الشيخ في فتاواء » 
وذ كروا من عليه وذضله » بعض ما هو فيه » وحملوا ذلك الى بين بدي 
ملك الأمراء » غيرة منهم على هذا الدين » ونصيحة للاملام وأمراء 
الومين | 

فقد أرسل كبار عداء بغداد ودمشق من الشافعية والمالكية 


والحنابة رسائل كثيرة الى السلطان ينتصرون فيها ليخ الاسلام ابن 
تممية ويؤيدونه في مسألة شد الرحال للقبور بالادلة القاطعة والحجج 
الدامغة » وقد د كرت هده الأجوية لتفضل في كاب العقود الدرية1! 7 
وقد عقد العلامة مد كرد على رحمه الله في كتابه « كنوز 
الأجداد » فصلا عن ابن تدممة قال فبه بمناسبة حادثة شد الرحال : 


« ان استعانة خصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة في مسألة شد 
الرحال الى قبور الأنبياء والأولناء والصالحين » وفي غير ذلك من البدع 
التي أقروها »والشريعةتتكرها إنكاراً ظاهراً ما ينهم من آي الكتاب . 
العزيز وهدي ملت والصحابة والتاومين والعاماء* العاملين 
واغتناظهم بما ظنوه ظفراً لهم في تلك المعر كة الشديدة » كان من نتائجه 


)١(‏ العتود الارية 5م .دم 
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جح الشريعة عند المتأخريئ وبقمث الامة على إقرار الخرافات والبدع 
الى يوم الناس هذا في بلاد المسامين كافة'"» ! 

افكام اخترعوا شريعة أخرى استالوا بها العوام ومزجوها 
بالشم بعة الاصلية رغم أنوف الخواص فر كبوا عار الابه » ولعنوا بما 
بدلوا وحرفوا »وهولم بأت ببدع » وهم ناوا يكل البدع » فكان العالم 
العامل حقا وكانوا عبدة أوهام وضلالات > أراد شرعا نقيا من الأدران» 


وهم قد تساوت عنده النقاوة والنفاية » لانم يقصدون من مناقشعم 
الظبور » و كسب قالوب الغوغاء ٠.‏ على كل حال لو عمت دعوة ابن تممية» 
ولدعوته ماائلها في ا اذاهب الاملامية » ولكنها عنده حارة » وعند 
غيره فاترة » لسلم هذا الدين من تخريف الخرفين ع_لى الدهر » ولا سمعنا 
أحداً في الدنيا والاسلام يدعو لغير الله » ولا ضريحا تشد اليه الرحال با 
يخالف الشرع » ولا يعتقد بالكرامات على ما ينكره دين أتى بالتوحيد 
لا للشرك » ولسلامة العقول لا لاخيال والخبال:» 
حال الامام في السجن 

ذكر صاحب الكواكب الدراري : 

ولما ورد أمر بسحن شيخ الاسلام ابن تيمية بقلعة دمشق أظهر 
الور بلك وقال : افي "كنت مناظاراً ذلك » وهذا فيه خير عظم . 
ونقل عنه وارث عاومه العلامة ابن قي الحوزية الذي حيس بقلعة دمشق 
معه » في كتابه « الكم الطيب والعمل الصاح » انه قال : 

ما تصدع أعدائي بي 7 

أنا جنتي وبستاني في صدري » أين رحت فهي معي لا تفارقني ! 


)١(‏ ما عدا الديار السعودية بفضل خلف ابن تيمية الشبخ تمدين عبد الوهابر حدالله 
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أنا حيسي خاوة ِ 

فاضا ] 

اس من بلدي سباحة ! 

وكان يقول في جلسه في القلمة : 

الا هذه القلعة ذهيا » ما عدل عندي شكر هذهالنعمة . 
او قال : 

ما حى جزيتهم على ما تسيبوا الي فيه من ال .٠‏ ونحو هذا . 

وكان يقول في سجوده وهو تحبوس : 

ألاهم أعز ني على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك ماشاء الله ! 
وقال لي مرة : 

انحبوس من حيس قلبه عن ريه! 

أ 


والمأسور منأميره هواه! 


ولما دخل ووصل القلعة وصار داخل سورها نظر اله وقال + 
«:فضراب دنهم سور لابياب » باطنه قبة الرحمة » وظاهره من قبله 
العذاب ! » 


وعم الله مارارك أحداً أطيب عبشا منه قط » عع ماكان فبهأمن 
ضيق العدش وخلاف الرفاهية والنعيم 6 بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
اميس والتهديد والا رجاف » وهو مع ذلك أطبب الناسعدة) »وأ شرحهم 
صدراً ؛ واقواهم قلبا » وأسرمم نفسا » تلوح نضرة النعيم على وجهوسه. 
كنا ران ذا شيع ينا الاين ا لطر بنا الا 


رض »6 
أتيناه فا هو الا أن نراه ونسمع كلامة » فيذهب ذلك كله » قينقلب 
انشراحاً وقوة ويقينا وطمأنيئة . 


ولام ب 





فسبحان من أشبد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لهم ابواها فيدار 
العمل » فأتاثم من روحها ونسيمها وطيها مااستفرغ قواهم لطلبها 
.والمسايقة الها ٠‏ 

وكان بعض العارفين يقول : 

لو علم الماوك وأبناء الملوك ماثحن فيه الدونا عليه بالنسوف ٠٠‏ اه 


صنيع الامام في سجنه 

ل يحل السجن بين الامام ابن تبمية وبين فكرته الاصلاحية » ولم 
تفتر له همة طوال مدة سحنه » فقد انصرف الى التأليف والتصنيف والرد 
على خصوم الاسلام » وعلى المبتدعين » و كتب في تفسير القرآن العظيم 
معان لطيفة ونفائس دقيقة » وبين ذلك في مواضع كثيرة 0 

وقد كان عمله المفيد هذا » يغضب خصومه من امقلدين والميتدعين » 
بدل أن يسره » فكنوا يسعون لدى الدولة لنقله من سجن الى آخر 
اليصر 
شكوا أمره الى السلطان وطالبوا بقتله مراراً ! غير أن السلطان لم يصغ 
لكلاممم واكتفى بأن أصدر مرسوما باخراج ماعند الامام من الكتب» 


فوااعنه حتى السحناء » ؤلكنه كان بزداد شهرة وتألة) ٠‏ وأغيرا 


)١( 00‏ ولاك في سبينه في مصر خصص للساجين قسساً من وقته: « ققد 
.وجدم مشتغلين بانواع اللب يتلبون بها جما مم فيه الشطرنج والترد ونحو ذلك من 
تضيبع الصلوات » فانكر الشيع عليهم ذلك اشد الانكار » وأمرهم علازمة الصلاة 
والتوجه الى الله تعالى في الاجمال الصالمحة » والتسبيح والاستغفار والدعاء » وعلههم من 
المنة ماغنا جون: اليه ورغتهم في اعمال الوين © والحضيم على أذلك 4 اعتى صلسار 
الحبس ما فيه من الاشتغال بالعم والدينخير | من الزوايا والر بط والخوانقوالمدارس 
وصار خلق من الحابيس اذا اطلقوا يخبارون الاقامة عنده » وكثر *المترددون اليه 
رتى كان السجن عزلىء هم » العقود الدرية ص 535 
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ولم ببق عنده ولا ورقة ولاحيرة ولا قل !فئان بعد ذلك اذا كت 
شيا الى أصحابه وتلامذته » كتبه بفحم ! وقد وجدت رسائل مكدوية 
بالفحم » وفيا بلي نذ كر احدى هذه الرسائل » وهي أن دلت علىشيء» 
فانىا تدل على جميل صيره » ورضاه بقدر الله سبحانه » وعلى مبلغ بك 
خصومه وعدائهم للعلم والاسلام الصحمح ! 
يسم الله الرحمن الرحمم 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ونحن لله الجد والشكر في : 


متزايدة » متوق ازة » و بيع ماقمل الله » قبه نه 


2 الاسلام اماما 
العظام . و « هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الاق ليظبره على الد 
٠ 2‏ فان الشيطان استعمل حزيه في افساد دبن الشه» 
الذي بعث به رسله » وأنزل كتبه . 


ومن سنة الله : أنه 1د اأر راد أظهار دينه » أقام من يعارضه » فبحق 


الحق بكياته » ويقذف بالق على الباطال فبدفعه » فاذا هو زاهق! 
والذ سعى فيه حزب الشيطان لم يكن الفة لشرع م دا 

وحده » يل مخالفة لدبن 27 المرسلين ابراهيم » وموسى »و المسيح و مد 
خاتم النسسين - صلى الله علهم أجمعين د 0 

وقد ا بن تبمية - رضي الله عله في هذه الرسالة الى حادقة 
اخراج كتبه وتصانيفه من السجن » فقال : 

وكنوا ( أي المقلدة والخرافيون ) قد سموا في أن لايظهر من جبة 
حزب الله ورسوله خطاب ولا كتانٍ » وجزعوا من ظبور الاخنائية”" 
السو الا دو ساك 1 روج 11311 


)١ 1‏ ويقصد بذلك شد الر حال الى الفبور والاممتعانة بها والنذرها رو 
ميا ؛ ما يخالف: ابسط مبادىء التوحيد ». وني بمضه كفى » المياة باك 

(") رسالة في الرد على اين الاخنائ ي قاضي المالكية مير . وقد طبعت صر 
في المكتبة السلفية. 
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فاستعجلهم الله تعالى حتى أظبر وا أضصاف ذلك وأعظم » وألزميم, 
يتفندشه ومطالعته » ار به » فلم يحدوا فيه 
الا ماهو حجة عليهم » وظبر هم جهلهم » وكذبهم وعجزهم > وشاع هذا 
في الارض » وأن هذا مما لايقدر عليه الا الله » ولم يمكنهم أن يظمر واعلينا 
فيه عيبا في الشرع والدين » بل غاية ماعندهم : أنه ولف مرسوم بعض 
الخاوقين » والخاوق كائن من كان > اذا خالف أمر الله تعالى ورسوله »لم 
يحب » بل ولايجوز طاعته » في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسابين ! 

وقو لالقائل ( عني ) : أنه يظبر البدع » كلام يظبر فساده لكل 
مستبصر » ويعلم أن الأمر بالعكس » فان الذي يظبر البدعة » اما أن 
يكون لعدم عه بسنة الرسول » أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك! 
رداول باطمل بسنة رسول الله » واتباعهو اهم بغير هدى من الله(ومن 
ل من اتبع هواه بغير هدى الله ) » من هو أعلم بسنة الرسول منهم » 
رابيد عن الهوى والغرض في خالفتها ( ثم جعلناك على شر بعة من الأمر » 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذينلايعادون. انهم لم يغنوا عنك من الله شنا » 

أن الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين ) ٠‏ 

وهذه قضمة كبيرةهها شآن عظم « ولتعهن نبأه بعد حين ». 

( ثم ذكر ابن تيمية في الورقة كلاما لايمكن قراءته جيعهة سبب 
ازطياسه بالفحم جزى الله الخر افيين عنه ما يستحقون !1) 

وبعد ذلك وصف شيخ الاسلام مله في ميدان الاصلاح الديني وضد 
المبتدعة فقال : 

بل جهادنا في هذا مثل نحبهادنا يوم قازان » واليلية » والحهمية ع 
و الاتحادية ( حيما قاتلهم مع السلطات الحكومية ) وامثال ذلك »وهذا 
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0 أعظم نعم لله علمنا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لايعلمون ! 

وقد اعتبر شيخ الاسلام ابن تيسة اخراج الكتب والاوراق من 
عنده من أعظم التكبات بسب ضياع كثير مما كان يحول في نفسه» ويوده 
نشره على الناس 1 

وأقبل الامام بعد ذلك على العبادة وتلاوة القرآن والذ كر والتهجد 
حتى وافته منيته . وختم القرآنمدةاقامته بالقلعة ماين أو احدىوثانين 
ختمة » انتهى في نهاية ختمة الى آخر سورة اقتربت الساعة ( ان المتقين في 
جنات وبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ٠‏ 

وكان كليوم يقرأ ثلاثة اجزاء»تم في عشرة أيام » هكذا أخبر 
0 زين الدين » وكانت مدة مر ضهبضعة وش رين يو»)» ومدة سحنه الا ير 
في قلعة دمشق سنتان وثلاثة أشهر وأياما » لم يقبل خلالها ‏ ولا قبلبا 
لما سجن في مصر ‏ شيا من الكسوة السلطانية » ولامن الادرار 
السلطاني » ولاتدنس بشيء ببنذلك . يإ أخبر بذلك نائب السلطنة 


201١ بدمقق‎ 


ابتهالات 


رقد ادك شيخ الاسلام في سجنه هذه الاببات التي وجدت يخطه 
في القلعة : 
أنا الفقير الى رب السموات أنا المسكين في جموع حالاتي 
أناالظلوم لنفسي»وهي ظالمتي و الخير» إن جاءناء من عنده يأتي 
لااستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عنالنفسفيدفع المضرات 


١(‏ ) العقود الدرية باختصار. 
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ولمس لي دونه مولى يدبرني 
ولست أملك شنئادوندأيداً 
ولاظم ير له كي أعاونه 
والفقرليوصف ذات لاز أيداً 
وهذه الخال حال الخلق أجمعهم 
من بغى مطلبامندون خالقه 
والجد لله ملء :الكون أجمعه 
ثم الصلاة على الختار من مضر 


ولاشفيع الى رب الكريات 
ولا شريك أنافي بعض ذراي. 
كي يكون لا رياب الولابات 
كا الغنى أبداً وضصف له ذاني 
و كليم عنده عبد له آي 
فهو الحو لالظلوم المشركالعاتي 


ماكان منه»ومامن يعده اي 
حير الإزيه من ها صو من في 


وفاة شيخ الاسلام رحمه الله بالقلعة 


بقي الشنخ رحمه الله تعالى مقما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياما» ثم 
توفي الى رحفة الله ورضواته » وما برح في هذه المدة مكنا على العبادة 
والتلاوة » وتصندف الكتب والرد على الخالفين.. 

وقد رثاه الشيخ الامام زين الدين » أبو حفص» ممر بن مد نأك 


الفوارس > بن علي بن الوردي» الشافعي - رضي الشعنه - 


قال فها : 


بقصدة 


عا في عرضه قوم سلاط 
تقي الدين أحمد خير حبر 
توفى وهو مسجون فريد 
ولو حضر وهحين قضىلالفوا 


هم من نثر ذوهره التقاط 
خروق المعضلات ابه تخاط 
ولنس له الى الدننا اتبساط 
ملائئكة النعيم به أحاطوةا 


ا لد 





قضى نحبا ولس له قرين 
فتى في عامه أضحى فريداً 
وكان الى التقى يدعو الير ايا 
فبالله ماقد ضم لحد 


همو حدوه © ا لم ينالوا 
وكانوا عن طر اثفه سان 
و حدس الدر في الاصداف فخر 
آل الماشعي 
بنو تدمسة كانوا »ء فانوا 
زلكن ناندامة حايسيه 
ألم يك فيكمو رجل رشيد 
امام لا ولاية كان لم 
ولاجارا ا ف تسمال 
قفيم سحنتموه وغضتموه 
الم ارا نا 
أها واي لزلا كتم سراق 
و كنت أقولماعنديّولكن 
فا أحد الى الانصاف تدعو 
سيظبر قصد كم يا حايسيه 
فباهو ماتعتكم »وا سار حتم 


له اقتداء 


ولا ارت الك القاط 
وحل الشكلات به يناط 
بوعظ للقاوب هو السياط 
ونالله ما غطى السلاط 
مناقنه فقد فقوا وشاطوا 
ولكن في اذاه لهم نشاط 
وعند :الشين بالسجن اغتياط 
فقد ذاقوا المنونوميواطوا 
نوم العم 'درككها انبيناط 
فشك الشرك كان :به عاط 
برق سجن الامام فستشاط 
ولاوقف عليه ولارباط 
ولم يعبد له يكم اختلاط 
1 زا أذيته اعراا © 
ففبه لقدر مثلكم المحطاط 
وخوف الشر لاحل الزناط 
باقل العلم ما نحسن امتطاظ 
و كل فى ذواه له انخراط 
ونتكم اذا تضب الصبر اط 


قعاطوا ما ازدتم ان:تعاطوا 


عليكم وانطوى ذالكالبساط"!» 


١١‏ ) وهناك عشرات الشعر اة من العفاء الذين رئوه وبكوه بقضائد عاطفية 
تدمي القلوب وتفتت الود » ذكر ها صاحت العقود الدرية:في آخر كتانه. 


وحلوا واعقدوا من غير رد 





الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام 


دخلت جنازة الامام جامع بني'أمبة » وءلى عليه عقب صلا الظهر» 
ولم يبى في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه الا حدم لذلك حتى 
غلقت الاسواق بدمشق » وعطلت معايشها حبنئذ » وحصل للناسعصابه 
ع شغلهم عن غالب أمورهم وأسباهم . 

وخرج الامراء والرؤساء والعاماء والفقهاء والاتراك والاجناد » 
والرجال والنساء والصبيان من الحواص والعوام ٠‏ قال بعض من حضر : 
لم يتخلف فيا أعلم الا ثلاثة أنفس كانوا قد.اشتهروا بعاندته » فاختفوامن 
الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجممم 
الناس 11 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس وااصلن عليه أهم يزيدون 
على نحو من حسمئة الف » وحضرها نساء كثير حسث حزرن مخز 
عشر الفا . 

قال أهل التاريخ : لم نسمع يمنازة تقثل هذا المع الا جنازة الامام 
“ قال الدار قطني : ممعت ابا سبل زياد القطان يقول : 


أحجد بن حنثيل 


ممعت عبد الله بن احمد بن حنبل يقول : ممعت الي يقول : قولوا لأمل 
البدع : بيننا ويبتكم الجنائز ! 


ثم حملت جنازة الشبخ الى قبره فوضم . وقد جاء الملك سمس الدين 
الوزير » ولم يكن حاضراً قبل ذلك » وصلى عليه أيضاً » ومن امعلكة 
من الامراء والكبراء » ومن شاء من الناس . ثم دفن وقت العصرالىجانب 
أخيه الشيخ جال الاسلام شرف الدين.اه 


0 





هكذا انتبت حياة العظيم ! 


وهكذا انتبت حياة شخ الاسلام ابن تبمبة موت في السحن بعد 
فضال مرير في مبادين العلم وساحات المباد » فتّرة من الزمن تزيد على 
نصف قرن » لاقى خلاها أنواع الاضطباد » فلم تثن له عزءعة » و 
تضعف له ارادة . 

ولو عامت السلطات الحكومية ما في حر كته الاصلاحية الدينية 
من فوائد اجتّاعبة وسداسية واقتصادية لكان ها منه موقف آخر »و للكن 
خفافيش العم وادعياء الدين اخفوا عليها الحقيقة وقليوا لها المفاههم » 
وغرروها وخدعوها خشية على دجلمم من أن ينككشف» وعلى أمتماز اهم 
من أن تضيع » فحماوا لعنة الابد وخيانة الدهر وجرعة التاريخ !! 

ان الاصلاح الديني أول شيء في الاصلاح»و كل اصلاح يقوم بدوذه» 


لان اناا وما بعثة سيد الخلق الني مد يلع الا ادلاح ديني سرعان 


ارده راك وآتى أكله فيجميع النو احي العقائدية والسياسيةو الاجتاعية 


والاقتصادية » ووحد العرب وآخى يلوم معحزةوسرعةمدهشة» وانطلق 
م في آفاق العلم والنصر مما يبرهن على عظمة تأثير الدين الصحبح فياصلاح 
النفوس « لو أنفقت ماني الارض جيعآ ما ألفت بين قاؤيهم ولككنالألف 
ينهم انه عزيز حكم!! 6 

وهذا الغرب نفسه كان في جبل سحيق وظلام دامس» ولم ينجمن 
امخطاطه الا يوم أعلن الاصلاح الديني فألغى امتيازات رجا الدين» 
وأطلق الفقل في آ فاق العلم والبحث التي حرمها عليه من قبل هؤلاء 
الانتهازيون وسعىلمعر فة اله ينفسهواللحوء المه دون و ساطةر حال الكنيسة» 


0 





مقتبساً كل هذه الانطلاقات مما شاهده في المسامين خلالحروبهوتحارته.. 
فكانت هذه النهضة الاوربية التي اتتشرت بسرعة البرق وأنقذت الغرب 


من ظلام القرون الوسطى على الرغم مما فها من انحرافات ! 

ما كاد الامام ابن تيمية . رضي الله عنه ‏ يتفقه في الدرن » حتى 
شاهد العالم الاسلامي «:خطفه الاعداء من الداخل والخارج : من داخله 
الفرق الدينية على اختلاف أسمائها تنخر فبه خخر السوس في الشجرة 
الباسقة» وتبعده عن اسلامه الصحمح دون أن يشعر » عن طريق الآراء 
والفاسفات الوثنية من يونانية وهندية » والمؤامرات السياسية من باطنية 
وصوفيةوشعوببة وغيرها مهد كياته . 

ومن ن الخارج التتار بهدم مدنية الاسلام ويحرق كة اسه و يقل أهل ٠‏ 
والغريب أن هؤلاء التتار دخلوا الاسلام فيما بعد على ز مهم . ولكن أي 
أسلام هذا ؟* اسلام الباطنية الذي لانحمل من الاسلام الا امعه » ويكن 
جماعته كل عداء ! ويسعى لخدم الاسلام بأسم الاسلام كا هدمه ابنالعلقمي 
ونصير الدين الطوسي في بغداد ايام الخليقة المستعصم !! 

0 العالم الاسلامي في عبد ابن تدمية » في خطر هدده من 
الداخل والخارج . وكان من واجب شيخ الاسلام ازاء كل ذلك أن 
يسارع --. ويوحد خططه ويعالج مشكلاته ٠.‏ ويحارب خصومه 
داخلا وخارحا ٠‏ 

ولكن انى له ذلك ؟ 

فقد كانت المذهبية على أشد الخلاف فيا برها » وقد كان يقع بين 
اصحاب المذاهب مع الفتن ا واكاك اريم بعضاأحبانا 
0 سه الذاهك + 
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وعلاوة على هذه الخلافات المذهبية فقد انتشرت بين المسامين. 
الفلسفات الكلامية حول المقام الالمي » أبعدت المسامين عن عقيدتهم 
السلفية المقتبسة من القرآن والسنة » وأخذت عقيدة الخبر تعمل هدم" 
وتخرياً بين المسامين فأضعفت الارادات وثلت العز ام وادخلت الوساوس 
والشكوك في العدل الالمي ودفعت مم الى التكاسل والتوا كل . 

وقد هبط كثير من المسامين في مهاوي الوثنية » قكانوا يشدوركل 
الرحال إلى قبور الصالحين ويتمسحون ها ويستغيثون باصحابها وينذرون 


هم ويدعونهم في الشدائد ما يتناقى مع أبسط ميادىء التوحيد . 


حتى الاسرة الاسلامية ١‏ تنج من الخطن: » فقد كانت مهددة بسلاح 
الطلاق البدعي » فكان بحرد لفظ الرجل بكاءة الطلاق ثلاث دفعةواحدة 
كفيل بتشريد اطفال الاسرة والتفريق بن الزوجين تفريقاً لالقاء 
بعده ! كا كان جرد الحلف بالطلاق خليق بأن يؤدي الى المصير المشؤوم ! 

انتشر التصوف الموناني والهندي ببن المساهين وعمت نظرية وحدة 
الوجود بين الناس » وهي نظرية الحادية هدامة تذيب الاله في نفوس 
مخلوقاته » وبلغت الطرق الصوفية أشد درجاتها من الشعوذة والدجل 
وابتداع الاوراد الممتدعة والرقص في الذ كر مقرونا باصوات الطبول 
المزعجة » وكان من يحتال لدخول النار و استخدام الافاعي والثعابين على 
نحو مايقعله حوس الحنود . 

هذه صورة فاضحة لهساين في عبد ابن تيسبة رضي الله عنه » 
ولاغرابة بعد كل ذلك ان نرى هذا الشيخ العظيم بما عرفه عنه من 
اخلاص وشجاعة يعلن الثورة على هذه الاوضاع » ثورة «نتجة قوية! 

أعلن المبدأ الاسلامي الذي يرضي جميع المسابين الخاصين ويوحله 
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بن صفوفهم على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وينقذهم من الضلالوالتزاع 
وهو مبدأ الرجوع الى كتاب الله وسنة نببه وترك مائخالفه) من الاراء 
الفلسفية وسئن أهل الكتاب »ومن أقوال رجالغير معصومين» علا بقوله 
تعالى د فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتمتؤمنون ,الله 
والبوم الآخر » وقوله سبحانه : « فلا وربيك لايؤمنون حتى محكمون 
فها شجر ببنهم ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساهوا تسليال» 

اخذ ابن تيمبة نؤلف الكتب في الرد على غله_اء الكلام وعلى 
الباطنية والمبتدعة والمقلدة باساوب غاية في القوة والابداع وسمو الحج_ة 
والبرهان» وينشر الرسائل:في سبيل توحيد المسامين في مذهب عمد َل 
تلبية للنداء الالهي : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا !» وقد 
أعلن الفرآن : م لو كا من عند غير الله لوجدوا فنه اخثلافا كثيرا» 11 

فقامت قيادة الباطندين » وثار الخرافيون والحامدون ضده ووشوا 
به الى الساطات الحا كمة » فكان ما كان ما جاء تفصيله في هذاالكتاب. 

وقسما لو استحاب المساهون لدعوة اين تيمئة الاصلاحية » لكان 
لهم البوم شأن عظيم » ولا مدهم الله بنصره! 

ولكن هذه النتيحة المؤسفة لهذا الرجل العظيم واخفاء ميادئ»ه 
رن الكثيه والحودة بالأمة الى احضان التقليد الاجم .دون مغرقدية 
بالدليل » ويحمل وزرها ووزر من عمل ما » هؤلاء الادعماء الضالون 
المضلون» الى يوم القيامة !! 

وفي الموم الذي يثوبون الى رمم » ويعامون ماني جمودههم وحاربتهم 
لامصلحين و الجتهدينمن خطر بهددالمسامين جميعاب!فدح الاخطار » ويخدم اعداء 
الاسلام وحدهم ٠‏ 

أجل في هذا اليوم يرجع لاسلين عدم ويتحقق وعد الله لهم 
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وتفتح لهم إيواب النجاحات والعظيات ويومثئذيفرح المؤمنون بنصرالله ! 

ان المسمين مدعوون الموم لاتفكيرمن جد يدبدعوة ححةالاسلام ابن 
تيسسةفان هذا العصر لابقل عن عصر شبخ الاسلام حاحة أ صمحة الحق 
هذه » خاصة وان دعوة هذا الشخ الخلءل لم خبو نارها منذ سبعة قرون 
أل يومنا هذا » فقد حلها من بعده ألى الناس تامبذه ابن القم الموزية 6 
ولا تزال حمة تنتقل من عصر الى عصر حتى جاء الشيخ ع بن عدن 
الوهاب > فج خطةاين تممية في حار بة البدع والضلالاات وحطم القياب 
وقطع الاشجار التي كان الناس متنار ذو بها وينذرونها» ومنع الاستعانة 
بغير الله » وقد لاقى العنت من الدجاحلة والمتدعين »> ولكن الدعوة 
السلفية انتشرت انتشار النار في اشم فانتقات من نحد والحجاز الى»عصر 
وسوربة والبند والمغرب على الرغم مناعتراض المعترضين ووشابة الواشن 
الذين تضاءل نفوذهم » وخحمدت نارهم ! ! 

لقد كان فضل الامام ابن تممية على العالم الاسلاهي عظيماً وقد 
رأينا فها سبق في شيء من التفصيل مبلغ جبوده في مبادين الحروب ضد 
التتار وضد الباطنيين مما كان له أعظم الاثر في تثييت دعائم الامةالعربية 
والاسلامية ووحدتها ٠‏ 

كا اوضح المساين معالم الاسلام الصحيح وحارب البدع والتضوافا 
وسعى يا قلنا سابقا في تو-مد المساين في ذهب الرسول يله واصحابه 


من بعده عن طريق حض المسلين للرجوع الى الكتاب والسنة وهحر 


المذهبية التعسفية الي كانت منأم عوامل قزيق المسامين الى شيع 
وفرق كيد ويكفر بعضهم بعضاًءو كثيراً ماتقاتلوا © نتبجة الخلافات 


١ص جاء في كتاب « ابن تيمية السلفي » اد كتور مد خليل هراس‎ )١( 
0 : وما بعدها‎ 
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المذهسسة ٠‏ وفكان يرمي ابن تممدة ‏ كا قال الد كتور مد خليل هرس 


- وزاد الامر سوءاً ما كان يقع من القتن والمنازعات بين ارباب المذاهب 
:والقالات» وما كان من قبيز الدولة لفريق دون آخر . 

فالعزيز صاحب مصر وهو أبن صلاج الدين » كان قد عزم في السنة التي توفي 
:فيهاء وهي اسنة هوه هجرة » على آخر اج الحنا بلة من بلاده » وأن يكتب الى بقية 
اخوانه باخ اجيم من البلادا! 

وف هذه السنة نفسباء وقعت فتنة كبيرة ببلاد خر اسانث. وسييها . انفخر الدين 
الرازي؛وهومن كبار الاشاعرة وفد الى «غياثالدين الغوري» ملك غز نة» فا كرمه 
:وبنى له مدرسة في « هراة »» وكات ا كثر الغورنة كر اميةفا بغضوا الرازي واحبوا 
ابعاده عن الملك: فجمموا له جاعة من الفقباءء وحضر ابن القدوة؛ وكانشينا مسا 
في الناس»؛ وكان على مذهب ابن كر امءفتناظر هو والرازي وخرجا من المناظارة 
الى الب والشتم؛ فنا كان الفد اجتمع الناس في السجد الجامع وقام واعظ فتك وقال 
في خطيته: 

2 8 الناس» انا لانقولالاماصمعند رسو لاللهءواما علمارمنطا طاليس» 
وكفريات ابن سينا ؛ وفلسفةالفار ابي» وما تلبس به الرازيءعقانا لانعها ولاتقول بها » 
واماهو كتاباللهوسنةرسوله . 

«ولاي شيء يشتم بالامس شيخ من شيوخ المساهين يذ بعندين الله وسنةرسواهعلى 
لساث متك ليس معهعلى مايقول دليل» 

فبكى الناس وضجوا وبكتالكر امية واستغائوا » وأعانهم على ذلك قوم من 
خواص الناسء وانهوا !فى الملكصورةماوقع؛ فامرباخر اج الر ازيمن بلاده. 

وفي هذ هإلنةايضاوقعت فتنة بدمشق بسببعبد المغني القدسي » وذلك انه كان يتتكل 
في مقصورة الخنابة بالجامع الاموي» فذ كر يوما شيئامن العقائد المتعلقة ممسألةالاستواء 
على العرش والنز ول الىسماء الدنيا والحرف والصوتو نحوذلك؛ فتقدلهالامير سام الدين 
«برغش »تحلسا وجمم الفقباء لمناظر تهءفا لز موهبالز امات شنيعةإيلتز مباء واستمر على مايقول 
لير جع عنه. فقا له« برغش » :كل هو لاءعلى الضلالةوانت وحدك على الحق قال ؟: ذءم!فغضب 
الامير وامر بنفيهمن البلد؛ وأرسل الاسارىمن القلعة فكسر وا مثير الحنا بلة. وتعطلت 
يومئذ صلاة الظهر في حر اب الحنا بلة. 

فبذه الحكايات وامثالها ترينا مقدار ما يلغهالتعصب المذهبي من نفوس الاين في 
ذلك العصرء وهو أمر لايشتد ويبلغ اقصى مداهالا في حالات الضعف والجمودالمامي. 
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ف كتايه 2 ان قبمية السلفى »> الى القضاء على تلك العصئة المذهبنة 
الي كانت قد تمكنت من م العاماء حتى خلتهم على مساواة 0 
بعضاً وتكفير بعضهم بعضا والتي كانت سببا في ما ابتلى الله به المسامينمن 
الضعف والخذلان وتسلط الاعداء جزاء وفاقا لما تر كوا من كتاب الله 
وسنة رسوله ! [» 

يقول الامام دن تبمية في رسالة الفرقان : 

فاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقغت ينهم العداوة واليغضاء» 
اذ لم يق هنا حتى جامع يشر كون فبه» بل تقطعوا أمرهم بيهم زبراً » 
كل حزب عا لدهم فرحون» وهؤلاء كلهم لبس م من النااذ 
ما وافقوا فبه الرسول وهو ما تمسكوا بهمن شرعه » ثما أخير به وماأمر 
به » وأما ماابتدعره فكله ضلالة 27 1 » 


ومن اق أن نقول في هذه المكاتبة أن هذه المذهميةالتعصبيةهي 


التي كانت سببا في ابتعاد الحكام والمسؤولين في العالم الاسلامي عن 
الشريعة فمالها من جناية لاتوصف لناعتها وسوء أثرها ! قال الاستاذ 


مصطفى الزرقا رئيس قسم القانون المدفي يجامعة حمق 5١‏ 


)١(‏ جموعة الرسالة الكيرى ص ١77‏ رسالة الفرقات 

ومما يؤّسف ان اكثر علاء المهين لم يشعروا بض رورةالعودة الى الكتاب 
والسنة وترك مادونها والشعور بان ما اصامهم من عن هو نتيجة هذا البعدوالافتراق. 
وقد جاء جولدزيبر يشار كنا هذا الرأي ذقال نقلا عن الأستاذ مصطفىعبدالرزاق: 

«دكانت الدولة الاسلامية في مم ما اصاببا من اثر الخراب المغولي؛ فاصحت 
الفرصة سانحة لتوجيه الششعب الى اصلاح الاسلام تمادخل قبه بالعودة الى السنة الت كان 
لخر ويمنهامدعاة لغضبالله !!» 


(؟) علة حضارة الاسلام ج ١‏ و ؟ العام الاول. 
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و كانت النتبجة أن اصبح الحكام الزمنيون في العالم الاسلامي 
د رار العيد العثمالي يرون أن الشر بعة وذقهها عادر ل 
البلاد بالتقنينات اللازمة لتنظي الحاجات العصريةالآخذة بالتطور والتجدد 
السريع فالتدأوا الى أخذ القوانين الاجنبية التي أدت أخيراً الى دفن الفقه 
الاسلامي: في مكتباته علدا وملا . 
ويظهر أن طلائع هذه النتيجة كانت بادية منذ عصر ابن القبم » 
فان له في هذا الموضوع نفسه كلام نؤيس) خلداً سحله في كتابه«الطرق 
الحكمرة » وفي « اعلام الموقعين » ايضا » نص فيه واستنكر علىاتباع 
المذاهب ججودهم وتضينقهم لمتابع الشريعة وافاقها حتى اضطروا الحا مين 
من ملوك وامراء الى اصدار قوانين زمنمة تسد الحاجة لعدم كفاية 
الاحكام الفقبية ببنها الضمق ليس في الشريعة السمحة بل في عقول اتبياع 
المذاهب . 
يتراءى يعد هذا ثانا ظرٍ امع 4 أن اغلاق با ب الاحتها د كان كارثة 
عظمى نزلت بالشريعة الاسلامية وفقهها الخليل ٠‏ 
والواقع أن الاجتهاد. لاملك أ-د اغلاقه مادامت خصائص الاسلام 
ان م4 .حا حنى أن اا تأخربن ٠‏ اللاه معان من اتياع المذاهب الاربعة 
يصر حون في ا يانه إذا وجد من بلغ رتبة الا تهاد في 0 وتوافرت 
5 نطه ومؤهلاته قبه لانحخوز له أن يقلد مذهناً من المذاهب 5 ولكنم 


عبلما لايسلون لاحد ب.اوغ هذه الرتبة فباب الاجتهاد ليس منوع الفتح 
في نظرهم بل هو مفقود المفتاح !! 


ويقول العلامة عز الدين بن عبد السلام» وهو من كن فقباء 
الشافعدة فى القرن السايع الممحري : 
2 اختلقوا هل ادك اه الاحتهاد 9 على أقوال 


« ... وكامأ أقوال فاسدة فانه ان وقعت حادثة غيرمنصوصة » أو 


ل 5 





فيها خلاف ببن السلف فلا بد فها من الاجتهاد من كتاب او سئة . وما 
يقول سوى هذا الاصاحب هذيان 7)! ! 

وانني أعتقد أن الامام ابن تيمية هو المعم الثاني الذي جاء بمجده 
تراث المعم الاول الرسول ع ويعيد المسلدين الى مشابع ديم الاولى 
و ينقذهم من خطر الضلال الذي كانوا فبه عقائدياً وفقهيا . 

يقول « الاستاذ مصطفى عبد الرزاق في كتابه التمهبد: 

«اننا لانستطيع أن نقدر هذا المذهب ( مذهب السلف) » وما قدمه 
الى الجتمع الاسلامي من خير الا اذا صورنا لانفسناما كان يعانيهالمساءون 
في ذلك العدر الذي ظهر فيه ابن تيمية من فوضى بالفة فيالعقئدة . 

فقد كثرت فيه الفرق والمقالات كثرة لاحد لها وكانت هذه 
الفرق تتناحر وتتقاتل فما بدنها .و كل فرقة منها تدعي أنها على الحق 
الذي لايأتبه الباطل من بين يديه ولاا من خلف+ ٠‏ وتتلاعب بالنصوص 
فتؤوها با يتفق مع مذهبها وان خالف ذلك أبسطةواعد اللغة وأوضاعبا 
واساوب أهلها فيالتخاطب !! 

وكان الناس لابرجعون في شيء من أمر العقدة» لا الى كتاب ولا 
سنة » يل كانوا يأخذون عقائدهم من ع هؤلاء المتكاين المتنازعن « 
وهي الع جافة حشوة بالخدليات والمناقضات ومسائل الخلافات» لس 
فا مايروي غليلآ » ولارشفي عليلا » ولايكسب القاب ايانا وطمأنينة ! 


فضعف بذلك سلطان العقيدة» وزالت قدسيت_ ا من النفوس > 


وأصبحت حالا للأخذ والرد واحترأ الناس على الكلام في الله وصفاته با 


لم يأذن به» فخبأ نور الامان» وأنطفاً راج اليقين» وضعف الوازع الديني 


(١):انظر‏ رسالة « الاحتباد والتقليد » للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص١‏ 
وآين هذا ا اعلئه نه مد ابو زهرة في جام الدرلة تمدن أن |2 000 
الاحتهاد كان نعمة من نعم الله على الاسلام !م اعلن ايضا انه قد تراجع عن رأيه فيا 
اعلنه في بعض كتبه من لزوم فنح باب هذا الاجتهاد. 
]اع 





ني نفوس المسلين . واستغل أصحاب الخاريق الصوفية هذه الخالة »وما 
الناس فيه من اضطر اب وحيرة . فأخذوا يدعونهم الى ساوك طرقهم > 
وبزعون هم أن فيا الهدى والشفاء » وماكان التصوف قي هذا العصر 
آلا سر الداء واصل البلاء » فزادوهممرضاً على مرض!! 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام والمساهين غير المسفهين . 

جاء ابن تيمية فهاله الأمر» وما وصلت البه حال المسالين من ه وء 
فوقف حماته كلها على معالمة هذه الحالة بشتى الطرق ويختلف الوسائل. 

فأعلن حربا لاهوادة فها على هذه الطوائف كلها » وأخذ يظبر 
زيفها وبظلانها وبعدها عن منهج الكتاث والسنة » ويدعوها الى طريقة 
السلف الأول من الصحابة والتابعين » معتقداً أنه لايصاح آآخر هذه الأمة 
الا يما صلح 0 

وبدعوها كذلك الى البعد عن أساليب الحدل الممقوتة » والتلاعب 
بالألفاظ في جانب معرفة الله تعالى وصفاته » وترك هذه الحرّبية المذهبية 
التي فرقت بن المسامين وجملتهم لح 0 

كان ابن تدمية يرى من وراء دعوته الناس للرجوع لل ال 
.والسنة الى تطبير العقددة الاسلامية ما داخلها من الزيغ والاغفر 0 « 
.وتخليصها ما لحق بها من أوضار الفلسفة الدخيلة » وألوان الحدلالعقيمة» 


:التي لاتسمن ولا تغني من جوع ٠‏ 

وكان برى كذلك » الى القضاء على تلك العصمية المذهبية © التي 
قد يكت دن نقوس العلياء.» ستى حلي على معاداة بعصي بنضاء 
.وتكفير بعضهم بعضا ٠‏ والتي كانت سببا في ماايتلى الله به الساين 3 


0 


:الضعف والحزلان وتسلطالاعداء جزاء وفاقا » لما تر كوا من كنات الله 


.وسنة رسوله ! اه 


اسيم - 





هذا ودف .وز لاعمال ابن تسمية ٠‏ وقد جاءت كا يحيء الغنث 
للارض العطة ى ٠.١١‏ وأرى آل الا سبحانه لولم يبعث ابن 
ثيمية ‏ المعم الثاني لكان الاملام في خطر ! فقد أنقذ قافلة المسامين 
الضالة والحائرة الى العراط المستقيم ! 

وقد كان إصلاح ابن تيمية فتحاً جديداً في عالم المصاحين » فهو لم 
يقنصر على احياء الاسلام الصحيح الذي كان مدفونا ف الكتب »بل راح 
بدرس الفلسفة والمنطق ليرد على العقليين والمعارضين ردأ نزيها عايا 
ا من المباترات والحدلبالباطل »باساوبهم نفسه»مثيتا مصادقة صر بحالعقل 
أصحمحالنقل وعدم تعا رضم الالدى العقو ل السقدمةوالنفو سالمريضة»وهكذا 
رد للنصوص اعتيارها » بعد ما كادت تفقد حقرقتها من كثرة تأويلبا 
لتو افق آراء فلاسفة اليونان والفرس الذين لايستقرون على حال» من 
اقلق . وقد أثبت ابن تبمية بجبده العظم حاقتهم وضلاهم ! 

قد يقول قائل : لقد سبق الغر ابي ان تدمية ف هذا الصدد حصان 
تصدى لافلاسفة والمناطقة فاجيب صحبح ذلك » ولكن الغزالي دخل 
الفلسفة ‏ يا قال أبوبكر الرازي - ولكن لم يستطع أن يرج منبا 
فارتمى في أحضان التصوف معتقداً انه الطريق الوحيد الموصل الىالله . 
كا جاء في كتايه « المنقذ من الضلال » بعكس الخال عند الامام ابن 
تيمبة الذي درس المذاهب الفلسفية وخرج بعدها مثيتا ضلالها 1 

وافي أرى القوانين الالمية كالقوانين الطبيعية التي أوجدها الخالق 

٠‏ العظيم 6 فكما انه يحب اضوع هذه القو انين للافادةمن الطبيعة فكذلك 

يحب اضوع للقو انين الالهية الاسلامية الني تتمثل في كتاب الله تعالى 
وسنة ندبه يلم لتحقيق السعادة والعدالة في الحياة! 
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ويا أن مخالفة القوانين الطبيعية الالهية يحرم الناس الافادة منها » 
فكذ لك القوانين الالهية التشريعية.وهذا ما اصيب به المسدون لاتراكوا 
اسلامهم وحاولوا العدث به بالتأويل وغيره ليرضوا به عقوهم المريضة 
فحرموا نصر الله سبحانه الذي جعله-قاعليهلهؤمنين ! ! والى هذا المعنى 
يشير الامهام ابنتسمية يقولهفى رسالة الفرقان : 

« فلها ظهر النفاق والبدع والفجور احالف لدين الرسول َل 
سلطت علهم الاعداء » فخر حت الى الشا مو الجزيرة مرة يعد م ا ١‏ 
الثغور الشامية شيثا بعد شيء الى أن اخذوأ ببت القدس في اواخر المثة 


الرابعة » ويد هذا عدة حاصروا دمشق » وكان أه ل الام 00 حال 


بن الكفار والمنافقين والملاحدة ١‏ 

وعلاوة على خسارة نصر الله سبحانه يسبب تحر يف وتأويل النصوص» 
فانها تؤدي الى خطر توزيع المسفين وتزيق شملهم وتفريق كلمتهم > 
ووقوعبم في الفوضى وتعريضهم للغزو الخارجي نتيحة هذا. الاختلاف 
والتفرق ! 

فتوحمد المساءبن في مذهب وأحد »6 هو مذهب محمد عر وصبحية» 
ل 0 ناجبة ) هي خير سبيل ممع صنوفهم 
سناسياً 3 اجمّاعا وغ تم في في الحياة الاخرى. قال البي يلغ ستفئرق امني 
الى ثلاث وسبعات فرّقة » اثنتَان وسعون 5 النار ووأحدة في الجنة »وهي 
ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي! 

ان انقسام المليين الى سنة وشيعة أدى بهم جمبءا الى نكبات كثيرة 
كانت سبيا لغزو التتار منذ دولا ك كو الى تيمور لنك ازاقاران اغا حسف 
الامة الاسلامية وعرضها للاستعمار الغربي في العصور الحديثة ! 


١م جموعة الرسائل الكبرى ص‎ )١( 


ا - 





وقد شعر الامام ابن تبمبة ‏ رضي الله عنه ‏ خطر الاختلاف 
“وما ادى اليه من فوضى وفساد وانحراف » فرأى بثاقب رأيه ضرورة 
توحيد المسامين في اطار الثقافة الاسلامية الموحدة البناءة الايجابية التي 
تجمع معلهم وتبعد عنهم عوامل القرقة و الاختلاف » وتجعلهم صفا واحداً 
و كتلة قوية على أن يكون أساس هذه الثقافة ومنارها كتاب الله وسنة 
نببه ومما المصدران اللذان يتفق عليه جميع الفرق والمذاهب الاسلامية » 
ولن يتم بمنها تفاهم وتعاون الا عن طريقها» فعلى الساسة والمسؤولين أن 
يدر كوا هذه الحقيقة فبي السبيل القويم والوحيد لاوحدة الصحبحة. 


© ل 
وقيل الانتباء من هذه الصرخة اهيب بالجامعةالازهرية في القاهرة» 
وبكلية الشريعة بدمشق » ووزارات الثقافة والارشادالقومي» ووزارات 
الثربية والتعليم في البلدان العزببة والاسلامية » أدعو هؤلاء جميعا إلى 


احياء تراث شبخ الاسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ‏ والاقبال 
على دراستهاوعرضها علىالناسعر ضاح.لاوتبسيطها للرأي العام بطبعات 
لا 

كا اهيب بهذه المؤسسات العامية أن تتذرع بالحرأة فلا تحجم خشية 
الحاقدين والادعياء والمبتدعين أعداء كل إصلاح من دراسة تراث هذا 
المصلح وامجددالعظيم الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ النبضة الام_لامية 
الحديئة » فهو لاشك باعثها وححبها . 
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اهداء 

مدخل 

نشأته وطلبه للعم 

ثناء العاماء عليه 

حلفت لعلقاء عضره وحسند الادعباء له 
ماخص مناظرة الشيخ لاعاماء 

رسالة من الامام الى أصحابه وتلاميذه 
آخر اجه من سحن الاسكندرية 
خروج الشيخ الى الشام مع اليش المصري. 
من تحراب العم الى مبدان القتال 
شجاعة الشيخ وبأسه عند القتال 
حاربة شيع الاملام للباطنيين 

رسالة الشيخ الى السلطان الملك الناصر 
شيغ الاسلام والصوفية 

منهج ابن قيمية في معرفة العقيدة 

فقه الامام ابن تممية 
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قامع البدع والاوهام 
الحواب الصحيح أن بدل دين المسيح 
الحكمة و التعليل والقدر 
الغ الي وابن تينة 
النصير الطوسي وابن العلقمي وابن تيمية 
سيب موت الحسن وشهادة الحسين 
القضاء والقدر 
من «ظاهر الشرك 
ابن ت.مية والحيل الشرعية 
فتاوى شيخ الاسلام 
سجن الشيخ بسبب فتياه في الطلاق 
الكلام على شد الرحال الى القبور 
امر الساطان حدس الشيخ بقلعة دمشق 
صدى سجنه في العالم الاسلامي 
حال الامام فيالسجن 


صنيع الامام في سجنه 

ايتبالات 

وفاة شيخ الاسلام رحمه الله بالقلعة 
الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام 
مكنا انتيت حماة العظيم 

الفبرس 








لضو لب 
لقد ا كتنقت السرعة طبع هذا الكتاب » وكان المؤلف مسافرأحين 
طبع بعض ملازمه » فوقعت أخطاء ذكرنا بعضها فيا يلي والبعض الآخر 
لافى على القارىء ! فمعذرة . 


رقمالصفحة2 السطر الخط) الوا 


4 1 انبشكم بالآخرين ننبئكم بالأخسرين 

ه ٠‏ أصحابى اصحابي 

ه 1١‏ سار كان 

ه 7 عاهم دعاهم 

. الطرود والطرق 

1 الترمزى الكرمذي 

8 رجال الدين عاماء الدين 
احدها أحد اهما 
البساء البأساء 
الدينة الدنة 


.رجلها 











المرات 
بنبوة جمد يلاع 


إيفرد 
افضل ماقات انا والنوؤمن 
ا قبل لا الدالا الهو حده..الحديث 
غالياً غالياً 
0 القسطيطنية من القسط:طينية 
نعماون تعملون 
0 الا سي 


صورة سورة 
بعض الايات ألو اردةتر رن 
مغاوطة آية/ الاعرافآية 11/5 


بعض عن 

نأ كلون تأكلوا 

مفسد مفسدة 

والبدعة والبدعة 

والبت أو اميت 

بشرك شرك 

نسنغيث نستغث (حديث ضعيف) 
الانبياء أحباءفي قبوره الانبياء أ حباءفي قبورهمدحضى» 

ان ردقي ان يردن 
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الله 

لادعمةالبدعرة 

تزاعمهم 

مرند 

لله 

قرب 

م 

وقال ا كثرالأئية: 

مسقب القير 

عند الدعاء وسقط تعطقنا الآني على 
على هذه الجلة :« الغريب انالاستاذ ابا زهرة نقل هذ. 
العبارةعن ابنتيميةفي كتابهعنهذا الامام (/امم) دون 
أن يضف البباتتمتباعن شيخ الاسلام التي ذ كر ناهاءوفها 
يكذب هذاالزعم «.فكيف افسر عمل ألي زهرة ؟! 


صد ص 


اليماب أليات 
1 والاسلام والاسلامية 
ون فمدقعه 5 
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